
51
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

d o i . o r g / 1 0 . 5 2 8 6 6 / e s j . 2 0 2 3 . 0 3 . 2 4 . 0 3

 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثــالـــث - علــوم الــقـــرآن - تــشــريــــن أول 2024م

المصلحة المرسلة 
وتطبيقاتها في السياسة الشرعية

م . م . عبد الله حســين عبد

مستخلص:

يهــدف هــذا البحــث إلى عــرض وبيــان أثــر المصلحــة العامــة والأصليــة والمعــر عنهــا 
بالمرســلة في رســم السياســات المرضيــة في الشريعــة الإســامية؛ حيــث تنــاول الباحــث في 
بحثــة تطبيقــات لهــذه المصلحــة ومــدى تأثيرهــا عــى رســم المــواد والقوانــن للسياســة التــي 

تحفــظ للفــرد حقوقــه العينيــة والماليــة وفــق الشريعــة الإســامية.
الكلمات المفتاحية: المصلحة ، المرسلة ، تطبيقاتها ، السياسة ، الشرعية .

The transmitted interest 
and its applications in Sharia policy

M. M. Abdullah Hussein Abd
Abstract :

In kind and financial according to Islamic law .For this interest and its 
impact on drawing articles and laws for the policy that preserves the rights 
of the individual .This research aims to present and clarify the impact of 
the public and original interest and expressed in the message In drawing 
satisfactory policies in Islamic Sharba; Where the researcher addressed 
research applications .
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المصلحة المرسلة 

وتطبيقاتها في السياســة الشــرعية  .....................................................................  م . م . عبد الله حســين عبد

المُقَدِّمَةُ

الحَمْــدُ للهِ والصــاة والســام عــى رســول اللهِ وعــىَ 
ــا بَعْــدُ: آلـِـهِ وصحْبـِـهِ أجَْعِــن، أمَّ

ــدْرًا،  ــن أجــلِّ العلــومِ ق ــةِ مِ عيَّ ــةِ الشَّ ياسَ علــم  السِّ
وأعظمِهــا نفْعًــا، وأكثرِهــا فائِــدَةً، وأرجَاهــا عائِــدَةً، 
ــةِ  ــرُ شــؤونَ الأمَّ تُدَبِّ التــي  كيــفَ لا ؟! وهــي الأداةُ 
افـِـظُ عــىَ سَــامَتهِا وأمْنهِــا كــا يــرى  وتنظِّمُهــا، وتَُ
ــمِ،  ــارعِ الحكي ــدَ الشَّ ــةً مقاصِ ــة  مُرَاعِيَ ــث في حال الباح
ــقُ مصَالِــحَ العبــادِ، وحياتَــم في  ودينِــهِ القَويــمِ، بــا يُقِّ

البــادِ في العاجــلِ والآجــلِ.
ــادئَ  ــةً، ومب ــةَ عامَّ ــةِ أدل عيَّ ــةِ الشَّ ياسَ هــذا وإنَّ للسِّ
ــةً، تقــومُ عليهــا، وتَسْــتَندُِ إليهــا، وهــذه الأدلــة  كليَّــةً هامَّ
هــي التــي يَتحتَّــمُ عــى الفقيــهِ أنْ يراعيَهــا، ويَرْجِــعَ 
ــةٍ، أو  ــوعِ حادث ــدَ وق ــائِلها، عن ــرِ في مس ــدَ النَّظ ــا عن إليه
ــةِ، وسِياسَــةِ  حــدوثِ نازلــةٍ، لهــا تعلــقٌ بشــؤونِ الأمَّ

ــث. ــذا البح ــه في ه ــا ل ــا توصلن ــى م ــةِ ع ول الدَّ
ــن  ــي م ــلةِ وه ــةِ المرس ــة: المصلح ــذه الأدل ــن ه  ومِ
ــةُ المختلــفٌ فيهــا، وهــذه هــي محــلُّ بحثنِـَـا مــع  الأدلَّ
نــاذج مــن تطبيقاتهــا في السياســة الشرعيــة، والفقــهُ 
حيحــةِ،  الصَّ بالُممَرسَــاتِ  غَنـِـيٌّ  عــيُّ  الشَّ ــياسيُّ  السِّ
ســولُ الكريــمُ  والتطبيقــاتِ الَملِيْحَــةِ، التــي خطَّهــا الرَّ
ــةُ الأعــامُ رحَِهــمُ  ــةُ الكــرامُ ، والأئِمَّ حاب ، والصَّ
ــوا  ــثُ كان ــم، حي ــم، فسَــاروا عــى طريقِهِ ــن بعدِهِ اللهُ مِ
لَــا،  َ المصالــحِ وتبدُّ ــياسِ، تغــرُّ يراعــونَ في حُكْمِهــم السِّ
ــرِ الأحــكامِ وتطبيقِهــا  بـِـاَ لــه مِــن أثــرٍ واضــحٍ في تأثُّ

ــا. ــةِ به ــروفِ المحتَفَّ ِ الظ ــرُّ بتغ
أسباب اخْتيَِارِي الَموضُوعَ:

ياسَــةِ  اقَــةٌ لمعرفــةِ تطبيقــاتِ قواعــدِ السِّ النفــسُ توَّ
ــطِ الحــاضِر  ــنَ، ورب ــى والمعاصِي ــدَ القُدَامَ ــةِ عن الشرعيَّ
ــعِ  ــدِ في الواق ــذه القواع ــلِ ه ــالِ تنزي ــن خ ــاضي، مِ بالم
، وكيفيَّــةِ معالجَــةِ هــذا الواقــعِ بــا يُلائِــمُ مقاصــدَ  العمــيِّ
ــارع كان مــن الواجــب فهــم دورهــا في الحــدود التــي  الشَّ

تحــدد المصلحــة وضوابطهــا.
خُطَّةُ البَحْثِ:

تقســيمُ  فهــو  بحثــي،  في  ســلكتُهُ  ــذي  الَّ الَمنهَْــجُ 
وخاتمــةٍ.  ،..... وثلاثــةِ  مــةٍ،  مقدِّ عــىَ:  البَحْــثِ 

ــا  ــث. وأمَّ ــوع البح ــةَ موض ــتُ أهميَّ ــةِ: بين مَ فِ الُمقَدِّ
ــوَانِ.  ــهِ بَيَــانَ مُفْــرَدَاتِ العِنْ المبحــث الأول: فتَناَولْــتُ فيِ
ــثُ  ــنْ حي ــاني: في أقســامُ المصلحــةِ مِ وجــاء المبحــث الث
الاعتبــارُ والأهميــة. المبحــث الثَّالــثُ: حُكْــمُ الاحتجــاجِ 
بالمصلحــةِ المرســلةِ. المبحــث الرابــع: نــاذجُ تطبيقيــةٌ 
عيَّــةِ.  الشَّ ياسَــةِ  السِّ الُمرســلَةِ« في  »المصلحــةِ  لإعــالِ 
الخاتمــة: وفيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا البحث.

المبحث الأول: 

بيان مفردات عنوان البحث 

وفيه عدة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بالمصلحة المرسلة:

الفرع الأول: تَعْريفُ الَمصْلَحَةِ في اللغة والاصطلاح:
أولاً: المصلحة لغة:

: غَةِ على مَعْنيََيِْ المصْلحَةُ تُطْلَقُ عندَ أهلِ اللُّ
ــىً، وهــي  ــا ومَعْنَ ــةِ وَزْنً ــةَ كالَمنفَْعَ لُ: أنَّ الَمصْلَحَ الأوَّ
ــى  ــةِ بمعنَ ــاَحِ، كالَمنفَْعَ ــى الصَّ ــدَرٌ بمعنَ ــا مَصْ ــذا: إمِّ به
ــا اسْــمٌ لوِاحِــدَةِ الَمصَالـِـحِ، كالَمنفَْعَــةِ اسْــمٌ  النَّفْــعِ، وإمِّ

ــعِ. ــدَةِ الَمناَفِ لوِاحِ
ــذي فيــهِ  الثَّــانِ: تُطْلَــقُ المصْلحَــةُ عــىَ الفِعْــلِ الَّ
بَــابِ  مِــنْ  مُرْسَــاً)1(،  مَـَـازًا  النَّفْــعِ  بمعنـَـى  صَــاحٌ 
إطْــاَقِ اسْــمِ الُمسَــبَّبِ عــىَ السَــبَبِ، فيُقــالُ: إنَّ التِّجَــارَةَ 

))) الَمجَــازُ الُمرسَــلُ: هــو كلمــةٌ اسْــتُعْمِلَتْ في غَــرْ مَعناهــا 
ــن إرِادةِ  ــةٍ م ــةٍ مانع ــعَ قرين ــابهةِ مَ ــر المش ــةٍ غ ــيِّ لعلاق الأصَْ
ــببيَّةُ-  . ومِــنْ عَلاقــات المجــاز الُمرْسَــل: السَّ المعنَــى الأصْــيِّ
ــا  ــارُ م ــا كانَ- اعتب ــارُ م ــةُ - اعْتبَ ــةُ- الكليَّ ــبَّبيَّةُ- الجُزئي المسَ
ــةُ. الجــارم، عــي جــارم ومصطفــى  يَّ ــةُ- الحالِّ يكــونُ- الَمحَليِّ
ــدار  ــة، )ط/ ال ــةُ ، الطبعــة الشرعي ــةُ الوَاضِحَ أمــن، البَلَغَ

ة، القاهــرة، 2004م(: 188. ــة الســعوديَّ المصريَّ
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مصْلحَــةٌ، وطَلَــبَ العِلْــمِ مصْلحَــةٌ؛ وذلــكَ لأنَّ التِّجَارَةَ 
ــةِ)1(. ــةِ والَمعْنوَيَّ يَّ ــعِ الَمادِّ ــبَبٌ للِمَناَفِ ــمِ سَ ــبَ العِلْ وطَلَ

ــذَا الَمعْنَــى: تَكــونُ ضِــدَّ الُمفْسَــدَةِ، فَهُــاَ نَقِيضَــانِ  وَبَِ
رِ)2(.	 َ تَمِعَانِ، كَمَ أنَّ النَّفْعَ نَقِيضُ الضَّ لا يَْ

ثانياً: الَمصْلَحَةِ اصطلاحا:
ــا الَمصْلَحَــةُ: فهــي  فَهــا الإمَــامُ الغَــزَالُِّ بقولـِـهِ: »أمَّ  عرَّ
ةٍ.  ــرََّ ــعِ مَ ــةٍ، أو دَفْ ــبِ مَنفَْعَ ــارةٌ في الأصْــلِ عــن جَلْ عب
ولسْــناَ نَعْنـِـي بــهِ ذلــكَ، فــإنَّ جَلْــبَ الَمنفْعــةِ، ودفْــعَ 
ةِ مقاصِــدُ الخلَْــقِ، وصَــاحُ الخلَْــقِ في تَْصيــلِ  الَمــرَّ
الُمحَافظــةُ عــىَ  بالَمصْلَحَــةِ:  نَعْنـِـي  ـا  مقاصِدِهِــم، لكنّـَ
ــقِ خَْسَــةٌ:  ــنَ الخلَْ عِ مِ عِ، ومقصــودُ الــرَّ مقصــودِ الــرَّ
فَــظَ عليهــم دِيْنهَُــم، ونَفْسَــهُم، وعَقْلَهُــم،  وهــو أنْ يَْ
هــذهِ  حِفْــظَ  يَتَضَمَــنُ  مــا  فــكلُّ  ومَالَـُـم.  ونَسْــلَهُم، 
تُ هــذهِ  الأصُــولِ الخمَْسَــةِ: فهــو مَصْلَحَــةٌ، وكلُّ مــا يُفَــوِّ

الأصُــولَ: فهــو مَفْسَــدَةٌ، ودَفْعُهــا مَصْلَحَــةٌ«)3(.
لتَعْريــفِ  مُتَقاربَــةٍ  بتعريفَــاتٍ  آخَــرُونَ:  فَهَــا  وَعَرَّ
، يُمْكِــنْ صِياغَــةُ مَمُْــوعِ مــا ذَكَــرُوه بــأنَّ  الإمَــامِ الغَــزَاليِّ
المصْلحَــةَ هــي:  »الَمنفَْعَةُ الُمسْــتَجْلَبَةُ والَمفْسَــدَةُ الُمسْــتَدْرَأَةُ، 

اللغــة  تــاج  الصحــاح  حمــاد،  بــن  إســاعيل  الجوهــري،  	(((
وصحــاح العربيــة تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط4/ 
دار العلــم للملايــن - بــروت، 1407ه‍- 1987م(: 1/ 
ــار الله أبي  ــة، لج ــاس البلاغ ــري،  أس 383 - 384، الزمخ
ــن عمــر الزمخــري )ت 538هـــ (، )دار  القاســم محمــود ب

الفكــر، ســوريا - دمشــق، ط:1، 1979م(: 359.
))) ينظــر: الدكتــور، د. نــور الديــن عبــاسي، التقريــب بــن 
القواعــد الأصوليــة فيــا لا نــص فيــه، ط1، دار ابــن حــزم، 
صــاح  د.  النعيمــي،   ،246  -  245  :2008 بــروت، 
ــة  ــة في السياس ــر المصلح ــي، أث ــم النعيم ــد قاس ــن محم الدي
 ،2009 بــروت،  العلميــة،  الكتــب  الشرعيــة: ط1، دار 

.24
))) الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي 
)المتــوفى: 505هـــ(، المســتصفى، تحقيــق: محمــد عبد الســام 
عبــد الشــافي، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلمية، 

ــروت، 1413هـــ - 1993م: 1/ 416 - 417. ب

ــارِعِ وِفْقًــا  فْــظِ مَقْصُــودِ الشَّ أوْ مَــا كَانَ سَــبَبًا لَـُـاَ، لِِ
عِيَّــةِ«)4(.   ْ وَابـِـطِ الشَّ للِْضَّ

الفرع الثاني: تَعْرِيفُ الُمرْسَلِ في اللغة والاصطلاح:
أولا: المرسل لُغَةً:

ــى:  ــالِ بمَِعْنَ ــنَ الإرْسَ ــوذٌ مِ ــةِ: مَأْخُ غَ ــلُ في اللُّ الُمرْسَ
إذا  ائِــرَ  الطَّ أرْسَــلْتُ  يُقَــالُ:  الَمنـْـعِ  وعَــدَمُ  الإطْــاَقُ 

أطْلَقْتُــهُ مِــنْ غَــرِْ تَقْييــدِ)5(.
ثانياً: المرسل اصْطلَِحًا:

غَــويِّ لعِْنـَـى الإرْسَــالِ: أنَّ  يُســتفادُ مِــنَ التَّعريــفِ اللُّ
ــارعِ  ــن الشَّ ــارٍ مِ ــن أيِّ اعْتب ــةٌ ع ــلَةَ خَاليَِ ــةَ الُمرس المصْلحَ
ــةَ  ــذا أنَّ المصْلحَ ــى ه ــسَ معنَ ــاءِ، ولي ــاءِ أو الإلْغَ بالإبْقَ
، لكــنَّ المقْصــودَ  ــيٍّ عِ ــلٍ شَْ ــةٌ عــن أيِّ دَليِ الُمرســلَةَ خَاليَِ
ــارعَ الحكيــمَ أطْلَقَهــا، فلــمْ يُقِيِّدْهَــا باعْتبــارٍ، ولا  أنَّ الشَّ
عِ يَشْــهَدُ بإبْطَالِــا  ْ ــةِ الــرَّ إلْغَــاءٍ، فلــمْ يَــرِدْ دَليــلٌ مِــن أدِلَّ

ــا. أو اعْتبارِه
الفرع الثالث: تَعْرِيفُ الَمصْلَحَةِ الُمرْسَلَةِ:

لِــعْ عــىَ تعريــفٍ دَقيــقٍ للمصالـِـحِ الُمرســلَةٍ  لمْ أطَّ
مُتَْمِعَــةً عنــدَ القُدَامَــى في حــدودِ مــا بَحَثْــتُ مِــن كُتُــبٍ، 
إلَّ مــا ذكــرَهُ الإمَــامُ أبــو حَامِــدٍ الغَــزَالُِّ في كتابـِـهِ: »شِــفَاءُ 
ازِيُّ عنــدَ  ــهِ الإمــامُ الــرَّ الغَلِيــلِ«، وكذلــك مــا أشــارَ إلي

ــامِ الُمناَسِــبِ في: »الَمحْصُــولُ«. ــهِ عــن أقْسَ حديثِ
فَها بقولهِِ: ا الإمَامُ الغَزَالُِّ فقد عَرَّ فأمَّ

اسْتشِْــهَادٍ  غَــرِْ  مِــنْ  الَمصْلَحَــةِ  دِ  بمُِجَــرَّ ــقُ  »التَّعَلُّ

يــن النُّعيمــي في  كتــور صــاح الدِّ ))) هــذا التَّعريــفُ: اختــارَهُ الدَّ
ــة«: 26، بعدَمــا  ــر المصلحــة في السياســة الشرعي ــهِ: »أث كتاب
: وهــو الإمَــامُ الغَــزَاليُّ والإمَــامُ  ذكــرَ تَعريفــنِْ لُمتَقَدِمَــنِْ
وهــو  يْــنِ:  لُِعَاصَِ وتَعرفــنِْ  اللهُ-،  رَحَِهُــاَ   - ــاطِبيُِّ الشَّ
ــد ســعيد رمضــان البُوطِــيُّ والأســتاذُ الدكتــور  الأســتاذُ محمَّ

ــاَ اللهُ -.   - حَفِظَهُ ــيُّ لَِ ــم الزَّ ــى إبراهي مصطف
))) ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال 
ــى )ت  ــى الإفريق ــاري الرويفع ــور الأنص ــن منظ ــن اب الدي
711هـــ(، لســان العــرب، الطبعــة: الثالثــة، النــاشر: دار 

ــروت، - 1414 هـــ 11 /284. ــادر - ب ص



.)1(» ٍ مُعَــنَّ بأِصْــلٍ 
الُمناَسِــبَ  اعْتــرَ  فقــد  ازِيُّ  الــرَّ الإمَــامُ  ــا  وأمَّ
ــهِ  ــال في كتابِ ــا، إذ ق ــلَةُ ذَاتُ ــحُ الُمرْسَ ــي الَمصَالِ ــمَ ه الُملائِ

لَمحْصُــولُ«:  »ا
 ٌ »وثَالثُِهَــا: مُناَسِــبٌ مُلائِــمٌ لا يَشــهدُ لــه أصْــلٌ مُعَــنَّ
ــنْ  ــهِ، لك ــهُ في جِنسِْ ــرَِ جِنسُْ ــهُ اُعْتُ ــي: أنَّ ــارِ، يعنَ بالاعْتب
ــهِ،  ــهِ في نَوْعِ ــارِ نَوْعِ ــىَ اعْتب ــدُلُّ ع ــلٌ يَ ــه أصْ ــدْ ل لمْ يُوجَ

ــلةُ«)2(. ــحُ الُمرْس ــو المصالِ ــذا ه وه
فُــوا المصْلحَــةَ الُمرســلَةَ  ــا الُمعَــاصِونَ: فقــد عرَّ أمَّ
ــةِ، وذلــكَ  تَعريفًــا مُنضَْبطًِــا دقيقًــا في مُؤَلفاتِِــم الأصُوليَّ
ةِ الحَاجَــةِ  ــةِ مباحِثهِــا، وشِــدَّ يَتهِــا، وخطورتِــا، ودِقَّ لأهمِّ
ــتْ  ــى، وإنْ اخْتَلَفْ ــةٌ بالَمعْنَ ــم متقارِبَ ــا، وتَعاريفُهُ لَِعْرفتهِ

ــى)3(. ــةِ الَمبْنَ ــنْ جِهَ مِ
 ويُمْكِــنُ صِياغَــةُ مَمُْــوعِ مــا ذكــروهُ مِــنْ التَّعاريفِ: 
ــةٍ فِ  ــةٍ دَاخِلَ ــي: »كُلُّ مَصْلَحَ ــلَةَ ه ــةَ الُمرْسَ ــأنَّ الَمصْلَحَ ب
عِ نَــصٌّ عَــىَ اعْتبَِارِهَــا  ْ ــارِعِ، وَلَْ يَــرِدْ فِ الــرَّ مِقَاصِــدِ الشَّ
بعَِيْنهَِــا أوْ بنَِوْعِهَــا وَلَ اسْــتبِْعَادِهَا، لكَِوْنـِـهِ قَــدْ يَشْــهَدُ 

ــهَا«)4(. نْسِ لِِ

))) الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي 
ــبَهِ والَمخَيــلِ  )المتــوفى: 505هـــ(، شِــفَاءُ الغَلِيــلِ فِ بَيَــانِ الشُّ
)ط1/  الكبيــي،  حمــد  د.  تحقيــق:  التَّعْلِيــلِ،  وَمَسَــالكِِ 
.207 1971م(:  1391هـــ-  العــراق،  بغــداد-  الإرشــاد، 
ــن الحســن، الَمحْصُــولُ  ــنِ عمــر ب ــد ب ــرازي، للإمــام محمَّ ))) ال
ــواني  ــاض العل ــر في ــه جاب ــق: ط ــولِ« ، تحقي ــمِ الأصُ فِ عِلْ
بــن ســعود الإســامية -  الإمــام محمــد  )ط1/ جامعــة 

.231  /5 1400هـــ:  الريــاض، 
))) الرازي، مصدر سبق ذكره: 5/ 232

ــاسي، في  ــن عب ي ــور الدِّ ــور ن ــارَهُ الدكت ــفُ: اخت ــذا التَّعري ))) ه
كتابــه: »التقريــب بــن القواعــد الأصوليــة فيــا لا نــصَّ 
فيــه«: 257 - 258، بعدمــا ذكــرَ ســتَّةَ تعاريــفٍ لعلــاء 

معاصريــنَ وهــم: 
ــو زهــرة، والأســتاذ  ــد الوهــاب خــاف، والشــيخ أب الشــيخ عب
ــعبان،  ــن ش ي ــي الدِّ ــتاذ زك ــوقي، والأس ــد الله الدس ــه عب ط
والشــيخ  البوطــي،  رمضــان  ســعيد  محمــد  والدكتــور 

المطلب الثاني:  التعريف بالسياسة الشرعية 
وفيه نقطتان:

يَاسَةِ ِلغة: لُ: معنى السِّ الفرع الأوَّ
ــن  ــدَرٌ مِ ــةُ مص يَاسَ ــة: السِّ ــة لغ ــى السياس أولا: معن
سَــاسَ، يَسُــوسُ، فهــو سَــائِسٌ، وجــاءَتْ في اللُّغــةِ عــىَ 
مدْلُــولاتٍ كثــرةٍ مختلفــةٍ لكنَّهــا متقارِبَــةٌ في المعنـَـى، 

ــي: هــا مــا ي ــن أهمِّ ومِ
ــهُ قــولُ  ــهُ: ومِنْ ــاَ يُصْلحُِ ــامُ بِ ءِ وَالقِيَ ــرُ الــيَّ 1. تَدْبِ
: إذا قــامَ  وابَّ ــةَ، ويَسُــوسُ الــدَّ ابَّ العــربِ: سَــاسَ الدَّ
ــلِ  ــؤونِ الخيَ ــي بش يَ الُمعْتَنِ ــمِّ ــهُ سُ ــا، ومِنْ ــا وراضَه عليه

وترويضِهــا سَائِسًــا)5(.
ياسَــةُ،  ــوْسُ: الرِّ 2. سِــيَادَةُ القَــوْمِ وَرِئَاسَــتُهُ: فالسَّ
سُــوه  يقــال: سَاسُــوهم سَوْسًــا، وإذِا رَأَّسُــوه، قيــل: سَوَّ
سَاسَــةٌ،  قَــوْمٍ،  مِــن  سَــاسٌ  ورجــلٌ  وأَسَاسُــوهُ، 

اسٌ)6(.  وسُــوَّ

مصطفــى الزرقــا. فبعــدَ مناقشــةِ التَّعاريــفِ: اختــارَ تعريــفَ 
ــهِ  ــةِ » لكَِونِ ــةِ جمل رقــا، مــع إضاف الشــيخِ مصطفــى أحمــد الزَّ

قَــدْ يَشْــهَدُ لِْنسِْــهَا«.
- التقريب: 258 	(((

ــل،  ــو الفض ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ - اب 	(((
جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى 
ــاشر:  ــة، الن ــة: الثالث ــرب، الطبع ــان الع )ت 711هـــ(، لس
ــرازي،  ــروت، - 1414 هـــ: 6/ 107؛ ال ــادر - ب دار ص
زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد 
ــاح:  ــار الصح ــرازي )ت 666هـــ(، مخت ــي ال ــادر الحنف الق
المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، النــاشر: المكتبــة العصريــة 
 - بــروت  الخامســة،  الطبعــة:  النموذجيــة،  الــدار   -
ــادة )س و س(: 162؛  ــدا، )1420هـــ / 1999م(، م صي
الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، 
أبــو العبــاس )ت: نحــو 770هـــ(، المصبــاح المنــر، الطبعــة 
الأولى، النــاشر: المكتبــة العلميــة - بــروت، 2002م: مــادة 

.242 س(:  و  )س 

54
المصلحة المرسلة 
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

عِيَّةِ لغةً: ثَانيًِا: مَعْنىَ الشَّ
ياســةِ، وهــي مأخــوذَةٌ مِــن لفــظِ  عيَّــةُ صفــةٌ للسِّ الشَّ
، وأصلُهــا في لغــةِ العــربِ  َ وسَــنَّ عَ« بمعنـَـى بــنَّ »شََ
اعُ،  والــرِّ يعَــةُ،  فالشَّ ــاربةِ؛  الشَّ مَــوْرِدِ  عــىَ  تُطلَــقُ 
عــةُ: المواضــعُ التــي يُنحَْــدَرُ إلى المــاءِ منهــا، وهــي:  والَمشَْ
ــاربةِ التــي يشرعُهــا النَّــاسُ، ويشربــونَ منهــا،  مَــوْرِدُ الشَّ

ــتقونَ)1(.  ويَس
ــلَّ  ــزَّ وج ــنَّهُ اللهُ ع ــا س ــي م ــةُ: ه ع ْ ــةُ والشِّ يع والشَّ
ــومِ والحــجِّ وأعــالِ  يــنِ، وأمــرَ بــهِ، كالصَّ لعبــادِهِ مِــن الدِّ

.)2( ــرِِّ ال
ــنَ  يعَــةٍ مِّ ــاكَ عَــىَ شَِ ومنــه قولُــهُ تعــالَ: ﴿ثُــمَّ جَعَلْنَ
يــنِ  ــنَ الدِّ عَ لَكُــم مِّ الْمَْــرِ ﴾)3(، ومنــه قولُــهُ تعــالَ: ﴿شََ

ــا إليــكَ ﴾)4(. ــذِي أَوْحَيْنَ مَــا وَصَّ بِــهِ نُوحًــا وَالَّ
ــذبُ  ــي يته ــةِ الت ــكامِ الجُزئيَّ ــمٌ للأح ــةُ: اس يع فالشَّ
ــةً  ــتْ منصوص ــواءٌ كان ــادًا، س ــا ومع ــفُ معاشً ــا الُمكلَّ به

ــهِ)5(. ــةً إلي ــارعِ أم راجع ــن الشَّ مِ
والَمعْنَــى الأخِــرُ: هــو المعنـَـى المقصــودُ في بحثــي 

))) الفيومي، المصباح المنير،مصدر سبق ذكره: 243
))) ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، 
جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى 
ــاشر:  ــة، الن ــة: الثالث ــرب، الطبع ــان الع )ت 711هـــ(، لس
دار صــادر - بــروت، - 1414 هـــ: مــادة ) شرع(: 8/ 
175؛ الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي 
بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي )ت 666هـــ(، مختــار 
الصحــاح: المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، النــاشر: المكتبــة 
العصريــة - الــدار النموذجيــة، الطبعــة: الخامســة، بيروت- 
صيــدا، ) 1420هـــ /1999م(: مــادة ) ش ر ع (:170. 

))) سورة الجاثية : آية 17.
))) سورة الشورى : آية 12.

))) العكــري، الكليــات أيــوب بــن موســى الحســيني القريمــي 
الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفي )المتــوفى: 1094هـــ(، الكليات 
المحقــق:  اللغويــة:  والفــروق  المصطلحــات  في  معجــم 
عدنــان درويــش - محمــد المــري، الطبعــة الأولى، النــاشر: 
ــروت، ســنة النــر: 2010، 825. مؤسســة الرســالة - ب

هــذا، أيْ معنـَـاهُ: مــا ســنَّهُ اللهُ  تبــاركَ وتعــالَ لعبــادِهِ مِــن 
ــم  ــؤونَمُ في حياتِِ ــحُ ش ــم، وتُصْلِ ــرُ أمورَهُ ــكامٍ تُدَبِّ أح

ــرى الباحــث. ــرَةِ كــا ي ــا والآخِ ني الدُّ
الفرع الثاني: السياسة الشرعية عند الأقدمين:

ــا  ــا اهتمَمً ــاً وحديثً ــلميَن قدي ــاءُ المس ــمَّ عل ــد اهت لق
فــوه بتعريفاتٍ  عيَّــةِ، فعرَّ ياســةِ الشَّ كبــرًا بمصطلــحِ السِّ
ةٍ، وإنْ كانــتْ مختلِفَــةً في الَمبْنـَـى بلفْظهِــا، لكنَّهــا قريبةٌ  عِــدَّ
ــوحٍ  ــاتِ بوض ــذهِ التَّعريف ــانِ ه ــا؛ ولبي ــى بأصْلِه في الَمعْنَ
وتعريفــاتِ  فــرع،  في  الأقدمــنَ  تعريفــاتِ  جعلــتُ 

ــه. ــرَ يلي ــرع آخ ــنَ في ف المعاصري
ةٍ، منها: عيَّةُ بتعريفاتٍ عدَّ ياسةُ الشَّ فتْ السِّ عُرِّ

ــادِهِم  ــقِ لإرشَ ــتصلاحُ الخلَْ ــي: »اس ــةُ ه ياس 1. السِّ
ــرَةِ«)6(. ــا والآخِ ني ــي في الدُّ ــتقيمِ الُمنجَِّ ــقِ الُمسْ إلى الطري

ـاسُ  ياسَــةُ: مــا كانَ فعــاً يكــونُ معَــهُ النّـَ 2. »السِّ
ــاحِ، وأبعــدَ عَــنِ الفسَــادِ، وإنْ لم يضعْــهُ  أقــربَ إلى الصَّ

الرســولُ ، ولا نــزلَ بــهِ وحــيٌ«)7(.
الحَاكِــمِ  مــن  شَءٍ  فعِْــلُ  هِــيَ  يَاسَــةَ:  السِّ »أَنَّ   .3
دَليِــلٌ  الفِعْــلِ  بذَِلـِـكَ  يَــرِدْ  لم  وإنِْ  يَرَاهَــا،  لَِصْلَحَــةٍ 

.)8 (» ئِــيٌّ جُزْ
ياسَــةَ  السِّ أنَّ  ــابقَِةِ:  السَّ التَّعْرِيفَــاتِ  مِــنَ  يَتَّضِــحُ 

التَّاليَــةَ: المعــانَي  تتضمــنُ  عيَّــةَ  الشَّ
ــا يقــومُ بهــا الإمــامُ أي:  عيَّــةَ إنَّ ياسَــةَ الشَّ 1- إنَّ السِّ
ــومُ مقامَــهُ في تدبــرِ شــؤونِ  ولــةِ أو مَــن يق رئيــسُ الدَّ

ــا والآخــرةِ. ني ــم في الدُّ ــقُ مصالحَهُ ــا يُقِّ ــةِ ب عيَّ الرَّ

))) الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي 
ــة  ــا، الطبع ــق: ب ــوم ، تحقي ــة العل ــوفى: 505هـــ(، فاتح )المت
 - 1322هـــ  مــر،  الحســينية،  المطبعــة  النــاشر:  الأولى، 

.4 1903م: 
))) للإمــامِ ابــنِ عَقيــلٍ الحنبــيِّ )531هـــ (، كــا نقلَــهُ عنــه الإمامُ 
ــة في السياســة  ــرق الحكمي ــه: الط ــةِ في كتابِ ــمِ الجوزيَّ ــنُ قيِّ اب
الشرعيــة، تحقيــق: نايــف بــن أحمــد الحمــد، )ط1/ دار عــالم 

الفوائــد، مكــة المكرمــة، 1428هـــ(: 1/ 29؛.
حُ  ــقُ شَْ ائِ ــهِ: البَحْــرُ الرَّ ، في كتاب ــمِ الحنفــيِّ ــنِ نُجِيْ ))) للإمــامِ اب

ــان(: 5/ 11.  ــة، بيروت-لبن ــقِ، )دار المعرف قَائِ ــزَ الدَّ كَنْ



ــا تهــدِفُ إلى صَــاحِ الخلَْــقِ بـ»الإرشــادِ« وهو  2- إنَّ
الجانــبُ النَّظَــرَي، وبـ»الفعــلِ« وهو الجانــبُ العملي.

ــا تُســتمدُ مِــن المصَــادرِ المختلفــةِ ســواءٌ كانتْ  3- إنَّ
ةً. ــةً أم اجتهاديَّ نقليَّ

مُ الحلــولَ الشرعيَّــةَ المنضبطــةَ لمختلــفِ  ــا تُقَــدِّ 4- إنَّ
المســائلِ الحادثــةِ، ســواءٌ كانَ لهــا نظــرٌ ســابقٌ، أم كانَــتْ 

نازلــةً مســتجدةً لا نظــرَ لهــا.
عِيَّــةِ عِنْــدَ  ْ يَاسَــةِ الشَّ  الفــرع الثالــث: تَعْرِيــفُ السِّ

يــنَ الُمعَاصِِ
فيما يلي عرضٌ لأهمِّ هذهِ التَّعريفاتِ المعاصرةِ:

ــةِ  عيَّــةُ هــي: »تدبــرُ الشــؤونِ العامَّ ياسَــةُ الشَّ 1. السِّ
ــعَ  ــحِ، ودَفْ ــقَ المصَالِ ــلُ تحقي ــا يَكْف ــةِ الإســاميَّةِ ب ول للدَّ
وأصولَــا  يعــةِ،  الشَّ حــدودَ  ى  يتعــدَّ لا  ـا  ممّـَ الَمضَــارِ 
ــةِ الُمجتهديــنَ«)1(. الكليَّــةِ، وإنْ لم يتفــقْ وأقــوال الأئمَّ

ــمُ  ــةُ التــي تُنظََّ عيَّ ياسَــةُ: هــي الأحــكامُ الشَّ 2. »السِّ
ــةِ، مــع مراعــاةِ  ــرُ شــؤونَ الأمَّ ولــةِ، وتُدبِّ ــقُ الدَّ بهــا مرافِ
ــا  ــىَ أصولِ ــةً ع ــةِ، نازِلَ يع ــةً وروحَ الشَّ ــونَ مُتَفِقَ أنْ تك
يــدلَّ  لم  أغراضَهــا الاجتماعيَّــةَ، ولــو  قَــةً  مُقَِّ الكليَّــةِ، 
عليهــا شيءٌ مِــن النُّصُــوصِ الجُزئيَّــةِ الــواردةِ في الكتــابِ 

ــنَّةِ«)2(. والسُّ
ــةِ  ــةُ هــي: »تدبــرُ الأمــرِ في الأمَّ عيَّ ياسَــةُ الشَّ 3. السِّ
ــي:  ــةِ« أو »ه ــا بالمصلح ــرًا منوطً ــا تدب ــاً وخارجً داخ

القيامُ علَ الأمرِ بما يُصْلِحُهُ«)3(.	

ــه:  ــاَّف: في كتاب ــدِ خ ــدِ الواح ــابِ عب ــدِ الوه ــتاذ عب ))) للأس
الإسْــامِ«،  فِ  الحُكْــمِ  »نظَِــامُ  أو  عِيَّــةُ«  ْ الشَّ يَاسَــةُ  »السِّ
)ط4/ مؤسســة الرســالة، بــروت، 1409هـــ- 1989م(: 

.17
كتابــه:  في  الأزهــر،  شــيخ  تــاج  الرحمــن  عبــدِ  للأســتاذ  	(((
دار  )ط1/  الإسْــامِيُ«،  وَالفِقْــهُ  عِيَّــةُ  ْ الشَّ يَاسَــةُ  »السِّ

.1 1953م(:  القاهــرة،  التأليــف، 
ــع  ــص التشري ــه خصائ ــي،  في كتاب ــي الدرين ــور فتح للدكت 	(((
الإســامي، )ط1/ مؤسســة الرســالة، بــروت، 1420ه- 

.412 1982م(: 

نلاحــظ مــن خــال التعريفــات الســابقة أن الهــدفُ 
ــعِ المشــاكلِ  مِنهــا هــو الإرشــادُ للعمــلِ عــىَ عــاجِ جمي
ــكَ  ــاتٍ؛ وذل ــن أزَمَ ــاميَّةُ مِ ــةُ الإس ــا الأمَّ ــرُّ به ــي تم الت
طِ عــدمِ  يعــةِ وأحكامِهــا، بــرَْ جــوعِ إلى أصــولِ الشَّ بالرُّ
اءَ قــادرةً  يعــةَ الغــرَّ المسَــاسِ بثوابتهِــا؛ وهــذا يجعــلُ الشَّ
ــةٍ؛  ــةٍ، وجــوابٍ لــكلِّ نازِلَ عــىَ إيجــادِ حــلٍّ لــكلِّ معضِلَ
ــكانٍ،  ــانٍ وم ــكلِّ زم ــةً ل ــةُ صالَِ يع ــونُ الشَّ ــذا تك وبه

ــرٍ. ــرٍ وم ــةً في كلِّ ع ومصلح

المَبْحَثُ الثاني: أقْسَامُ المَصْلَحَةِ 

مِنْ حَيْثُ الاعْتبَِارُ والأهمية:

حَيْــثُ  مِــنْ  الَمصْلَحَــةِ  أقْسَــامُ  لُ:  الأوَّ الَمطْلَــبُ 
: رُ الاعْتبَِــا

حيــثُ  مِــن  الأصُوليِّــنَ  عنــدَ  المصْلحَــةُ  تَنقَْسِــمُ 
ــةِ  ــا إلى ثَلاث عِ لََ ْ ــرَّ ــهادَةِ ال ــةِ إلى ش ــارُ، وبالإضَافَ الاعتب

أقْسَــامٍ:
عًا:  ةُ شَْ لُ: الَمصْلَحَةُ الُمعْتَبََ القِسْمُ الأوَّ

ــةُ  الأدِلَّ جــاءَتْ  التــي  عيَّــةُ  الشَّ المصْلحَــةُ  وهــي 
ــاعِ،  ــنَّةِ، أو الإجَْ ــابِ، أو السُّ ــنَ الكت ــا مِ ــةُ بطلبهَِ عيَّ الشَّ
ــتَ في  ــا ثَبَ ــاً، أو مَ ــاةِ)4( مَثَ ــكَ كالصَّ ــاسِ، وذل أو القِيَ
بقيَــاسِ  ى  يُسَــمَّ مَــا  بجِِنسِْــهِ، وهــذا  الُمطَالَبَــةُ  عِ  ْ الــرَّ
الُمناَسَــبَةِ)5(، والأصْــلُ في قيــاسِ الُمناســبَةِ تحصيــلُ قَصْــدِ 
ــحِ،  ــبِ المصَالِ ــدِ، وجَلْ ــعِ المفاسِ ــمِ في دفْ ــارعِ الحكي الشَّ

))) ينظر: »معالم أصول الفقه« للجيزاني: 235.
الاســتنباطِ،  طُــرُقِ  مِــن  الأولَ  الطَّريقــةُ  هــي  الُمناَسَــبَةُ:   (((
ُ عــن الُمناســبةِ: بالمصْلحَــةِ، أو الاسْــتدلالِ، أو رعايــةِ  ويُعَــرَّ
ــةِ في هــذا الطريــقِ نــوعٌ مِــن  المقاصِــدِ، واســتخراجُ العِلَّ

ــهُ إبــداءُ مَنــاطِ الحُكْــمِ.  أنــواعِ: )تَريــجُ الَمنــاطِ(؛ لأنَّ
ــةِ بالُمناســبةِ: هــو عُمْــدَةُ كتــابِ القيــاسِ، ومَـَـلُّ  وإثبــاتُ العِلَّ 	
ــي  ــبَةِ الت ــلُ بالُمناس ــحَّ التَّعلي ــا صَ ــهِ؛ وإنَّ ــهِ ووضوحِ غُموضِ
ــعِ والاســتقراءِ لأحْــكَامِ  ــهُ ثبَــتَ بالتَّتبُ ــارعُ؛ لأنَّ اعتبَرهــا الشَّ
ــارعِ أنَّ كلَّ حُكْــمٍ لا يْخلُــو عــن مصْلحَــةٍ تَرْجِــعُ إلى  الشَّ
ــول«  ــر الوص .)»تيس ــعٍ ضٍُّ ــعٍ أو دَفْ ــبِ نَفْ ــن جَلْ ــادِ مِ العب

لعبــد الله الفــوزان: 402(.   
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المصلحة المرسلة 
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

ــنَّةِ أو  ــا مِــن نَــصِّ الكتــابِ أو السُّ ويُسْــتَفَادُ ذلــكَ إمِّ
الإجَْــاعِ.

ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إذَِا  َ مِثْــالٌ ذلــك: قولُــهُ تَعَــالَ: ﴿ يَــا أَيُّ
ــرِ اللَِّ  ــعَوْا إلَِ ذِكْ ــةِ فَاسْ مُعَ ــوْمِ الُْ ــنْ يَ ــاَةِ مِ ــودِيَ للِصَّ نُ
ــمْ تَعْلَمُــونَ﴾)1(.  ــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُ ــعَ ذَلكُِ وَذَرُوا الْبَيْ

ــغَالِ  ــا: هــو عــدمُ الانْشِ ــعِ هُنَ ــي عــن البَيْ ــةُ النَّهْ فعِلَّ
ــا  ــهِ كلُّ م ــاسُ علي ــةِ، فيق ــاةِ الجَمَعَ ــرِ اللهِ، وصَ ــن ذك ع
ــةِ)2(  ــنِ والحَوَالَ هْ ــارَةِ والرَّ ــاةِ: كالإجَ ــن الصَّ ــغِلُ ع يُشْ

ــا. ونحوه

عًا:  القِسْمُ الثَّانِ: الَمصْلَحَةُ الـمُلْـغَاةُ شَْ
ــاصِِ  ــدُ بنظــرِهِ القَ ــي يرَاهــا العَبْ ــةُ الت وهــي المصْلحَ
عَ ألغَاهــا، وأهْدَرَهــا ولم يَلْتَفِــتْ  ْ مصْلحَــةً، ولكــنَّ الــرَّ
ــي  ــا، والنَّهْ ــةُ بمَنعِْهَ عيَّ ــةُ الشَّ ــاءَتْ الأدِلَّ ــلْ ج ــا، ب إليه
ــنَّةِ أو الإجَْــاعِ أو القيــاسِ،  عَنهْــا مِــن الكتــابِ أو السُّ
يــرى  كــا  الخمَْــر  في  الُموجــودةِ  كالمصْلحَــةِ  وذلــكَ: 

الباحــثِ. 
ــرُ  ــارعِ يُعَت ــرِ الشَّ ــحِ في نظ ــن المصَال ــوعُ مِ ــذا النَّ فه
مفســدَةً، وتَسْــمِيتُهُ مصْلحَــةً باعتبــارِ الجَانـِـبِ الَمرْجُــوحِ، 
، ثُــمَّ هــي موصوفَــةٌ  أو باعتبــارِ نَظَــرِ العَبْــدِ القَــاصِِ

سورة الجمعة: آية9. 	(((
الإجَــارَةُ: عبــارةٌ عــن العَقْــدِ عــىَ المنافــعِ بعــوضٍ هــو مــالٌ،  	(((
وتَلْيــكُ المنافـِـعِ بعــوضِ إجَــارةٍ، وبغــرِ عِــوضٍ إعــارَةٌ. 
الزيــن،  بــن عــي  بــن محمــد  الشريــف الجرجــاني، عــي 
التعريفــات، المحقــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلــاء 
بــإشراف النــاشر، ا الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب 
1983م:23(؛   - 1403هـــ  لبنــان،   - بــروت  العلميــة 
عِ: حَبْــسُ  هْــنُ: هــو في اللَّغــةِ: مُطلــقُ الحَبْــسِ، وفي الــرَّ الرَّ
يــن، ويُطلــقُ عــىَ  الــيءِ بحــقِّ يُمْكِــنُ أخــذَهُ منــه كالدَّ
)»المصــدر  الَمصْــدرِ.  باسْــمِ  للمفعــول  ية  تســمَّ الَمرْهُــونِ 
التَّحَــوْلِ  مِــن  مشْــتًقةٌ  هــي  الحَوَالَــةُ:  150(؛  الســابق«: 
ــن  ــهُ مِ ــنِ، وتَويلُ ي ــلُ الدَّ عِ: نَقْ ــرَّ ــالِ، وفي ال ــى الانتق بمعنَ
ــةِ الُمحَــالِ عليــهِ. )المصــدر الســابق«:  ــةِ الُمحِيــلِ إلى ذِمَّ ذِمَّ

.)126

عِ )3(.  ْ ــرَّ ــةِ ال ــن جِهَ ــاةً مِ ــا مُلْغَ بكونِ
فَــقَ أهْــلُ النَّظَــرِ عــىَ عَــدَمِ جَــوازِ التَّعْلِيــلِ  لذَِلِــكَ اتَّ

ــا، والقِيَــاسِ عَلِيهَــا: بَِ
وَمِثَالُ ذَلكَِ:

فَ الُمنعَْــمَ في أسْــفَارِهِ كالُملــوكِ،  1- أنْ يُقَــالَ: إنَّ الُمــرَْ
القَــرِْ  مِــنَ  يُمْنعَــونَ  الأيــامِ  هــذهِ  في  كأسْــفَارِنا  أو 
ةِ  ــاةِ، ومِــنَ الفِطْــرِ في رمضــانَ؛ وذلــكَ لعــدَمِ الَمشَــقَّ للصَّ
هِــم إتْـَـامُ  ــصُ لهــم، فالمصْلحَــةُ في حَقِّ هِــم فــا يُرَخَّ في حَقِّ
يــامِ، وهــذهِ مصالحُِ  ــاةِ، والانْشِــغَالُ بالعبــادةِ والصِّ الصَّ

ــاةِ.  يــامِ، وإتْـَـامِ الصَّ ــقُ إلَّ بإلزامِهِــم بالصِّ لا تَتَحقَّ
ــارعَ الحكيــمَ لم يَعْتــرْ هــذهِ المصْلحَــةَ،  فَيُقَــالُ: إنَّ الشَّ
قْ بــنَ  ــفَرِ، ولم يُفَــرِّ دِ السَّ بــلْ أبــاحَ الفِطْــرَ والقَــرَْ بمُجَــرَّ

ــرَى)4(.  حالةٍ وأخْ
ــرْ في  ــبَاهَهَا لم تُعْت ــحَ وأش ــذهِ المصالِ ــإنَّ ه ــكَ، ف لذَِلِ
عِ، فهــي جَديــرةٌ وحقيقَــةٌ بالَمنْــعِ مِــنَ التَّعْليــلِ بهــا،  ْ الــرَّ

ــاسِ عليهــا. والقي
كــورِ والإنَــاثِ في المـِـرَاثِ  وَمِثْلُهَــا: التَّسْــويَةُ بــنَ الذُّ
جُــلِ والَمــرْأةِ في  ــةٍ، أو التَّسْــويَةُ بــنَ الرَّ َ لَِصَالـِـحَ مُتَوهَّ

ــوصِ)5(.        ــارِضٌ للنُّصُ ــو مُعَ ــا ه ــكَ مَِّ ــرُ ذل ــةِ، وغ يَ الدِّ

القِسْمُ الثَّالثُِ: الَمصْلَحَةُ الَمسْكُوتُ عَنْهَا
وَهِــيَ التِــي لمْ يَــرِدْ في اعْتبَِارِهَــا أو إبْطَالِـَـا دَليــلٌ 

))) الجيــزاني، محمــد بــن الحســن بــن حســن، معــالم أصــول 
الفقــه، الطبعــة الأولى، دار ابــن الجــوزي، بــروت، ســنة 

.235  :2007 النــر: 
))) ينظــر: ابــن الحاجــب، أبي عمــرو عثــان ابــن الحاجــب 
يــنِ عَــىَ  ــةِ وَالدِّ حُ عَضُــدِ الملَِّ المالكــي )المتــوفى 646 هـــ(، شَْ
ــافعي )ت  مُتَْــرَِ الُمنتَْهَــى: لابْــنِ الحَاجِــبِ« للأيجــي الشَّ
756هـــ(، تصحيــح د. شــعبان محمــد إســاعيل، )ط1/ 
مكتبــة الكليــات الأزهريــة، مــر، 1403هـــ- 1983م(: 

.289  /2
ــي، شرح  ــن ع ــر ب ــن الزب ــن ب ــر الدي ــي، فخ ــر: المح ))) ينظ
ــة،  ــم، ط1، دار الأثري ــن عاص ــول لاب ــى الوص ــم مرتق نظ

.709-711  ،2009 الأردن، 



ــاعِ أو القيــاسِ،  ــنَّةِ أو الإجَْ ــنَ الكتــابِ أو السُّ خَــاصٌّ مِ
ــيَ  ــا، فَهِ ــدُلُّ عليه ٍّ يَ ــامٍّ كُلِّ ــلٍ ع ــن دَلي ــلُ ع ــا لمْ تَْ لكنَّه
ــتندُ إلى  ــلْ تَس ــنٍ، ب ــاصٍ مُع ــلٍ خَ ــتَندُِ إلى دَلي إذنْ لا تَسْ
ى باِلَمصْلَحَــةِ  يعَــةِ وعُمُومَاتِــا، وهــذهِ تُســمَّ مقاصِــدِ الشَّ

ــلَةِ. الُمرْسَ
ــا قِيــلَ لهــا: مُرْسَــلَة لإرْسَــالِا؛ أيْ: إطْلاقهــا  وإنَّ
ــارِ أو  ــفَ بالاعتب ــكَ الوص ــدُ ذل ــاصٍّ يُقَيِّ ــلٍ خَ ــن دَلي ع

بالإهــدارِ)1(. 

يَّةُ: الَمطْلَبُ الثّاَني: أقْسَامُ الَمصْلَحَةِ مِنْ حَيْثُ الأهَِّ
يَتهَِا  ــا، واعتبــارُ أهمِّ تَُ تَنقَْسِــمُ المصْلحَــةُ مِــن حيــثُ قُوَّ

ــامٍ)2(: إلى ثَلاثةِ أقْسَ
ورِيَاتُ: ُ لُ: الضَّ القِسْمُ الأوَّ

ــحِ  ــامِ مصَالِ ــا في قي ــدَّ مِنهْ ــي لا بُ ــحُ الت ــي المصَالِ وه
اءِ،  الغَــرَّ يعَــةِ  نيــا، وصِيَانَــةِ مقاصِــدِ الشَّ يْــنِ والدُّ الدِّ
ــلُ،  تَّ ــاةَ تَْ ــإنَّ الحي ــدَ بَعْضُهــا، ف ــدَتْ أو فُقِ ــثُ إذا فُقِ بحي
ــارُجٍ  ــادٍ وتََ ــلْ عــىَ فسَ ــتقامَةٍ، ب ــا عــىَ اسْ ني ــرِ الدُّ ولمْ تَْ
جــوعُ  مَشِــن، وفي الآخِــرةِ فــوتُ النَّجَــاةِ والنَّعيــمِ، والرُّ
وأركانِ  تَعَــالَ،  بــاللهِ  كالإيــانِ  الُمبـِـن؛  بالخـُـرْانِ 

الإسْــامِ العظيــم.
يَّــاتِ الخمَْــسِ، والتــي  ورِيَــاتُ إلى الكلِّ ُ وتَرْجِــعُ الضَّ
والنَّسْــلِ،  والعَقْــلِ،  والنَّفْــسِ،  يــنِ،  الدِّ حِفْــظُ  هــي: 
ورِيَــاتِ  ُ ى: بـ«الضَّ والَمــالِ، وهــذهِ الأمــورُ الخمَْسَــةُ تُســمَّ
يعَــةِ«، وهــي الأمــورُ التــي  ِ الَخمْــسِ«، وبـ«مَقَاصِــدِ الشَّ
ــهِ،  ــارعِ الالتفَــاتُ إليهــا في جميــعِ أحْكَامِ عُــرِفَ مِــنَ الشَّ
ــعُ  ــلْ جَي ــهِ، ب ــنْ أحْكَامِ ــا في شيءٍ مِ ــتَحِيلُ أنْ يَفُوتَ ويَسْ
))) الجيــزاني، محمــد بــن الحســن بــن حســن، معــالم أصــول 
الفقــه، الطبعــة الأولى، دار ابــن الجــوزي، بــروت، ســنة 

.235:  2007 النــر: 
))) ينظــر هــذه الاقســام في: الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن 
ــتصفى،  ــوفى: 505هـــ(، المس ــوسي )المت ــزالي الط ــد الغ محم
تحقيــق: محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي، الطبعــة: الأولى، 
 - 1413هـــ  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر: 

.1/416 1993م:

ــةِ. يَانَ ــظِ والصِّ ــا بالِحفْ ــدورُ حولَ ــةِ تَ عيَّ ــفِ الشَّ التَّكَاليِ
التَّــامُ)3(  الاسْــتقِْرَاءُ  هــو  ذَلـِـكَ:  عَــىَ  ليِــلُ  وَالدَّ
ــنَّةِ، وقرائــنِ  الحَاصِــلُ بتَتَبُّــعِ نُصُــوصِ الكتــابِ والسُّ

الأمَــارَاتِ)4(. وتفاريــقِ  الأحْــوالِ، 
ــةِ  ــا في مَرْتب ــتَ كلُّه ــا ليس ــةَ به قَ ــكَامَ الُمتَعلِّ وإنَّ الأحْ
ــةِ، والحَاجِيَّةِ،  وريَّ ــا مُتَفاوتَــةٌ بــنَ الضَّ ورةِ، بــلْ إنَّ ُ الــرَّ
ــدَ لا  ــةَ أنَّ الَمقاصِ ــنُ تيميَّ ــامُ اب ــرى الإمَ ــينيَّةِ، ويَ والتَحْس

ــسِ)5(. ــاتِ الخمَْ وريَ ُ ــرُِ في هــذهِ الضَّ تَنحَْ
وَمِنَ الأمْثلَِةِ عَلَ ذَلكَِ: 

 ، ــلِّ ــرِ الُمضِ ــلِ الكاف ــنِ: كقت ي ــظِ الدِّ فْ عَ لِِ ــا شُِ 1. مَ
ــبيلِ اللهِ. )6(. ــادِ في س ــعِ الِجهَ ي ، وكتَشِْ ــدِّ ــلِ الُمرْتَ وقت

ــاصِ،  ــةِ القِصَ ــسِ: كعقوبَ ــظِ النَّفْ فْ عَ لِِ ــا شُِ 2. وَمَ
ابِ،  عَــامِ والــرَّ يــةِ، وأُمِرَنَــا بتنــاولِ الطَّ وعقوبــةِ الدِّ
ــفُ عليــهِ بقــاءُ  ـا يَتوقَّ ــاذِ الَمسْــكَنِ، مِّـَ َ بْــسِ، واتِّ وباللِّ

التَّــامُ:  فَالاسْــتقِْرَاءُ  وناقــصٌ،  تــامٌ  نَوعَــانِ:  الاسْــتقِْرَاءُ   (((
، نحــو: »كلُّ جســمٍ  ِّ هــو الاســتقراءُ بالجزُئــي عــىَ الــكلِّ
ــن  ــمِ مِ ــاتِ الجس ــعَ جُزئيَّ ــتقريتَ جمي ــو اس ــهُ ل ــزٌ«، فإنَّ متحي
جَــادٍ وحيــوانٍ ونبــاتٍ لوجدتَــا مُتحيــزةً، وهــذا الاســتقراءُ 
دليــلٌ يقينــيٌّ فيفيــدُ اليقــنَ. وَالاسْــتقِْرِاءُ النَّاقِــصُ: هــو 
كُ  الاســتقراءُ بأكثــرِ الجُزئيَّــاتِ، نحــو: »كلُّ حيــوانٍ يُــرِّ
ــهُ الأســفلَ عنــدَ الَمضْــغِ«، وهــذا الاســتقراءُ دليــلٌ ظنــيٌّ  فكَّ
ــدَ الفقهــاءِ: إلحــاقُ  ى النَّاقــصُ عن ــدُ اليقــنَ. ويُســمَّ فــا يفي
لُ:  ــا الأوَّ ــةٌ، أمَّ الفــردِ بالأغْلــبِ. وكلٌّ مِــنَ النَّوعــنِ حُجَّ
ــافعيَّةُ  ــا الثَّــاني: فاحتــجَّ بــهِ المالكيَّــةُ والشَّ فبالاتفــاقِ، وأمَّ
ــب  ــا. )»شرح الكوك ــةُ أيضً ــهِ الحنفيَّ ــعَ إلي ــةُ، ورج والحنابل
)»القامــوس  146(؛  )»الكليــات«:  418(؛   /4 المنــر«: 

 .)51 المبــن«: 
))) ينظــر: الجيــزاني، محمــد بــن الحســن بــن حســن، معــالم 
أصــول الفقــه، الطبعــة الأولى، دار ابــن الجــوزي، بــروت، 

ســنة النــر: 2007 :236.
ينظــر: ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد  	(((
الحليــم بــن تيميــة الحــراني )ت: 728هـــ(، مجمــوع الفتاوى، 
الوفــاء،  دار  الجــزار, ط3،  البــاز - عامــر  أنــور   : تحقيــق 

1426 هـــ / 2005 م: 32/ 234.
ينظر: نفسه: 32/ 234. 	(((
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رٍ)1(. ــفِ، أو أيِّ ضََ ــنَ التَّلَ ــدانِ مِ ــوْنُ الأب ــاةِ، وصَ الحي
بِ الخمَْــرِ،  فْــظِ العَقْــلِ: كعقوبَــةِ شُْ عَ لِِ 3. وَمَــا شُِ
ذَيْــنِ يَتوقــفُ عليهِــاِ بقــاءُ  بِ اللَّ ْ ووجُــوبِ الأكْلِ والــرُّ

العَقْــلِ، وســامَةُ فَهْمِــهِ.
فْــظِ النَّسْــلِ والأنْسَــابِ: كعقوبَــةِ  عَ لِِ 4. وَمَــا شُِ

نــا، وكأحــكامِ الحضَانَــةِ، والنَّفَقــاتِ. الزِّ
قَــةِ،  ِ السَّ كعقوبَــةِ  الَمــالِ:  فْــظِ  لِِ عَ  شُِ وَمَــا   .5
ــاس  ــنَ النَّ ــةِ ب ــاتِ الُمخْتلفَ ــةِ للمُعَام مَ ــدِ الُمنظَِّ والقواعِ

الحُقُــوقِ. لصيانَــةِ 
ولا يُمْكِــنُ بــأيِّ حَــالٍ - تَفْوِيــتُ هــذهِ الأصُــولِ 
الخمَْسَــةِ، فــا بُــدَّ إذنْ مِــنْ مراعاتِــا؛ لكــونِ كلِّ واحــدٍ 
مِنهْــا يُعتــرُ رُكْنـًـا مِــنَ الأركانِ التــي لا تَقــومُ الحيــاةُ 

ــا. ــةُ إلَّ بَِ البَشريَّ
القِسْمُ الثَّانِ: الَحاجِيَّاتُ:

التــي لا  فَــاتُ  المصَالـِـحُ والأعــاَلُ والتَّصَُّ وهــي 
ــفُ عليهــا الحيــاةُ واســتمرارُها، بــلْ إذا تركْناَهَــا  تَتَوقَّ
ــتْ  عَ ــةُ، ولكنَّهــا شُِّ ــاةُ البَشْيَّ ــدُ الحي ــلُ، ولا تَفْسُ تَّ لا تَْ
ــؤَدِّي في  ــقِ الُم ي ــعِ الضِّ ــعَةِ، ورَفْ ــاسِ إلى التُّوسِ ــةِ النَّ لَِاجَ
ــوتِ الَمطْلــوبِ، فــإذا لم  ةِ بفَِ ــقَّ ــرَجِ، والمشَ ــبِ إلى الحَ الغَالِ
ةُ،  ــرَجُ والمشَــقَّ ــةِ الحَ ــراعَ دخَــلَ عــىَ الُمكلِّفــنَ في الجُمل تُ
المصَالـِـحِ  في  ــعِ  الُمتَوقَّ الفَسَــادِ  مَبْلَــغَ  يَبْلُــغُ  لا  ـهُ  ولكنّـَ

ــةِ. العَامَّ
وَمِنَ الأمْثلَِةِ عَلَ ذَلكَِ: 

فَةِ في  خَــصِ الُمخَفَّ يْــنِ: كالرُّ ــقُ بحِِفْــظِ الدِّ 1- مَــا يَتَعَلَّ
ــفرِ، والإفطــارِ  ــاةِ في السَّ إقامَــةِ العبــاداتِ، كقَــرِْ الصَّ
للمريــضِ والمسَــافرِ، وكــذا الحامِــلُ والُمرْضِــعُ إنْ كانَ 

ــاِ. يــامُ يَشُــقُّ عليهِــاِ أو عــىَ وَلَدِيِْ الصِّ
ــدَاوي  ــرِ بالتَّ ــسِ: كالأمْ ــظِ النَّفْ ــقُ بحِِفْ ــا يَتَعَلَّ 2 - مَ
عنــدَ الَمــرضِ، وكــذا إباحَــةُ كَشْــفِ العَــوْرَةِ للطبيــبِ 
ــذي  عنــدَ المــرضِ، وإباحَــةُ أكْلِ الَميْتَــةِ عنــدَ الجُــوعِ الَّ

ــرُهُ. ــامٌ غ ــاكَ طعَ ــسَ هن ــاكِ، ولي ضُ للِهَ ــرِّ يُعَ
ــعِ كلِّ مــا  ــقُ بحِِفْــظِ العَقْــلِ: وذلــكَ بمَنْ 3- مَــا يَتَعَلَّ

ينظر: المصدر السابق:32: 245 	(((

ــلَ العَقْــلَ عَــن وظيفتـِـهِ الحقيقيَّــةِ؛ لـِـذَا،  مِــنْ شَــأنهِِ أنْ يُعَطِّ
ــهُ  رِ، وجعَلَ ــدِّ ــكرِ أو الُمخَ ــلَ الُمسْ مَ قلي ــرَّ ــارعَ ح ــإنَّ الشَّ ف

ــهِ كثــرًا. كحُرمتِ
ــقُ بحِِفْــظِ النَّسْــلِ والأنْسَــابِ: كتحريــمِ  4- مَــا يَتَعَلَّ
جُــلِ والَمــرْأةِ بــدونِ مَـْـرَمِ حتَّــى ولــو كانَ  الخلَْــوَةِ بــنَ الرَّ
ــةٌ للِوقــوعِ بفاحشَــةِ  ــوَةَ ذَرِيعَ ــرْآنَ؛ لأنَّ الخلَْ سُــهَا القُ يدرِّ
ــا فيــهِ مِــن  ــرجُ للمَــرْأةِ بأنواعِــهِ لَِ مَ التَّ نــا، وكــذا حُــرِّ الزِّ

إظْهَــارِ مَفَاتنِهِــا التــي تدعــو لارتــكابِ الفَاحِشَــةِ.
ــةِ العُقــوِد التــي  ــالِ: كإباحَ ــظِ الَم ــقُ بحِِفْ ــا يَتَعَلَّ 5- مَ
ــلَمِ)2(،  فيهــا التَّوسُــعُ في بعــضِ الُمعامــاتِ كعَقْــدِ السَّ

ــاقَاةِ)3(. والُمسَ

القِسْمُ الثَّالثُِ: التَّحْسِيْنِّيَاتُ: 
التــي لا  فَــاتُ  المصَالـِـحُ والأعــاَلُ والتَّصَُّ وهــي 
، فالحيــاةُ  تَــلُّ ــفُ الحيــاةُ عليهــا، ولا تَفْسُــدُ ولا تَْ تَتَوقَّ
ــن  ــقٍ فيهــا، فهــي مِ ــا، ولا يكــونُ أيُّ ضِي ــقُ بدِونِ تَتَحقَّ
ــلِ والتَّيْسِــرِ، ورعايَــةِ أحْسَــنِ  ــنِ والتَّجَمُّ قَبيِــلِ التَّزَيُّ
ــلِ  ــن قَبيِ ــاةِ، فتكــونُ مِ ــرُقِ للحي ــجِ ، وأحْسَــنِ الطُ الَمناَهِ
نـُـبِ  وتََ العَــاداتِ،  مَاسِــنِ  مِــن  يَلِيْــقُ  مــا  اسْــتكمَلِ 
اجِحَــاتُ،  سَــاتِ التــي تَأْنَفُهــا العُقــولُ الرَّ الأحــوالِ الُمدَنَّ

عِ:  ــلَمُ: هــو في اللُّغــةِ: التَّقْديــمُ والتَّسْــليمُ، وفي الــرَّ ))) السَّ
عاجــاً،  الثَّمَــنِ  في  للبَائــعِ  الملِْــكَ  يُوجِــبُ  لعَقْــدٍ  اســمٌ 
ــهِ،  مً في ــلَّ ى مُسَ ــعُ: يُســمَّ ــنِ آجــاً، فالَمبيِ وللمشــري في الُمثَمَّ
مً إليــهِ،  ى مُسَــلَّ ى رأسَ المــالِ، والبائِــعُ: يُســمَّ والثَّمَــنُ: يُســمَّ
ــلَمِ الجرجــاني، عــي بــن محمــد  ى ربُّ السَّ والُمشــري: يُســمَّ
ــه  ــه وصحح ــق: ضبط ــات، المحق ــن، التعريف ــي الزي ــن ع ب
الأولى،  الطبعــة:  النــاشر،  بــإشراف  العلــاء  مــن  جماعــة 
النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــروت - لبنــان، 1403هـــ - 

1983م:160(
بجُــزْءٍ  يُصْلِحُــهُ  مَــن  إلى  ــجَرِ  الشَّ دَفْــعُ  هــو  الُمسَــاقَاةُ:   (((
مِــنْ ثَمَــرِهِ. الجرجــاني، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن، 
التعريفــات، المحقــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلــاء 
بــإشراف النــاشر، ا الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب 

1983م. 1403هـــ -  لبنــان،  بــروت -  العلميــة 



مَــعُ ذلــكَ مــكارمَ الأخــاقِ الفاضلَــةِ كــا يــرى  ويَْ
الباحــث.

 وَمِنَ الأمْثلَِةِ عَلَ ذَلكَِ: )1(.
النَّجَاسَــةِ،  كإزَالَــةِ  يْــنِ:  الدِّ بحِِفْــظِ  يَليِْــقُ  مَــا   .1
ــرِ؛  ــالِ الظَّاهِ ــن جََ ــةِ مِ ينَ ــامِ بالزِّ ــوْرَةِ، والاهت ــرِْ العَ وسِ
يْــبِ، والابتعَــادِ  مِــن نظَافَــةِ البَــدَنِ والَملْبَــسِ، ووَضْــعِ الطِّ
ــومِ والبَصَــلِ، ومــا  ــةِ؛ مِــن أكْلِ الثُّ ــحِ الكَريَه وائِ عــن الرَّ
هابِ إلى المسْــجِدِ. يَشْــبَهُهُما عنــدَ إقامَــةِ العبــاداتِ، أو الذَّ
 ، ــبِّ تهِــا بالسَّ  2. مَــا يَليِْــقُ بحِِفْــظِ النَّفْــسِ: كعــدَمِ أذيَّ
والنَّمِيمَــةِ،  والغِيبَــةِ  بالألقَــابِ،  والتَّناَبُــزِ  ــتْمِ،  والشَّ

ــا. ــسُّ كرامتَه ــا يَمَ ــا مَِّ ونحوِه
ــانِ  ــن الإعْ ــعِ مِ ــلِ: كالَمنْ ــظِ العَقْ ــقُ بحِِفْ ــا يَليِْ 3. مَ
ــبَ بــهِ  مَــاتِ، وكذلــكَ مــا رَغَّ للخَمْــرِ، وسَــائِرِ الُمحَرَّ
عُ مِــن تَنمِْيَــةِ العَقْــلِ، وتَنوْيــرِهِ مِــن خِــالِ البَحْــثِ  ْ الــرَّ
فَظَهُ مِــنَ الخلََــلِ والنَّقْصِ. ، ومــا مِــن شَــأنهِِ أنْ يَْ العِلْمِــيِّ
اطِ  ــرَِ ــلِ والأنْسَــابِ: كاشْ ــظِ النَّسْ ــقُ بحِِفْ ــا يَليِْ 4. مَ
ةِ  ــكَاحِ؛ صِيانــةً للمِــرْأةِ عــن مبــاشََ ــارِعِ الــوليَّ في النِّ الشَّ
تْ عَقْــدَ  ـكَاحِ بنفسِــها؛ لأنَّ الَمــرْأةَ لــو بَــاشََ عَقْــدِ النّـِ
جَــالِ،  نكَِاحِهَــا: لــكانَ ذلــكَ مُشْــعِرًا بتَِوَقَانِـَـا إلى الرَّ
ــةِ حَيَائِهَــا، وهــذا  وحُبًّهــا لهــم، ومُشْــعِرًا أيضًــا - بقِِلَّ
ــلُ مِــن قيمتهِــا عنــدَ الخاَطِــبِ، ونَظَــرًا لذلــكَ مُنعَِــتْ  يُقَلِّ
ــكَاحِ بنفسِــها، وأُسْــندَِ ذلــكَ لــوليِّ أمْرِهَــا،  ــدِ النِّ مِــن عَقْ
ــقِ  ــاً للخُلُ ــا، وحَْ ــرِ خَاطِبهِ ــيناً في نَظَ سِ ــا، وتَْ ــا له تَزْيينً

. ــرَِ ــلِ السِّ ــجِ، وأجَْ ــنِ الَمناَهِ ــىَ أحْسَ ع
ــلِ  ــعِ فَضْ ــن بَيْ ــعِ مِ ــالِ: كالَمنْ ــظِ الَم ــقُ بحِِفْ ــا يَليِْ 5. مَ
ــادِ  ــاتِ، والابتعَ ــعِ النَّجَاسَ ــن بَيْ ــعِ مِ ــكَلِأ، والَمنْ ــاءِ وال الَم

افِ والتَّبْذِيــر)2(. عــن الإسَْ

))) ينظر: المستصفى: مصدر سبق ذكره، 1/ 165
))) ينظــر: النعيمــي، د. صــاح الديــن محمــد قاســم النعيمــي، 
الكتــب  دار  ط1،  الشرعيــة:  السياســة  في  المصلحــة  أثــر 
في  أجــاد  فقــد   ،70  -  57  :  2009 بــروت،  العلميــة، 

التقســيم مــع ضرب الأمثلــة بدليلهــا.

يعَــةِ،  الشَّ اسْــتقراءُ  هــو  التَّقْسِــيمِ:  هَــذَا  وَدَليِــلُ 
يَّــةِ)3(. الكُلِّ تهِــا  أدِلَّ في  والنَّظَــرُ 

ــةِ)4(، ومــا انْطَــوتْ عليــهِ مِــن هــذهِ الأمُــورِ   والجُزْئِيَّ
ــتُ  ــذي لا يَثْبُ ــوي الَّ ــتَقراءِ الَمعْنَ ــدِّ الاسْ ــىَ حَ ــةِ ع العَامَّ
ــةٍ مُضَــافٍ بعضُهــا إلى بعــضٍ،  ــلْ بأدِلَّ ، ب ــلٍ خَــاصٍّ بدلي
ــرٌ  ــا أمْ ــنْ مَمُْوعِهَ ــمُ مِ ــثُ يَنتَْظِ ــراضِ، بحي ــةِ الأغ مختلف

ــةُ)5(.        ــكَ الأدِلَّ ــهِ تل ــعُ علي تَمِ ــدٌ تَْ واحِ

المَبحث الثالث: 

حُكْمُ الاحْتجَِاجِ باِلمَصْلَحَةِ المُرْسَلَةِ:

القــولَ  أنَّ  تَلْتَقِــي عــىَ  تَــكَادُ كلمَــةُ الأصوليِّــنَْ 
ــكَ، مــا  ــانُ ذل ــهِ، وبي ــرٌ مُتْلــفٌ في ــةِ الُمرســلَةَ أمْ بالمصْلحَ

يــأتِ)6(:
رِيرُ مََلِّ النِّزَاعِ: لً: تَْ أوَّ

العمــل  يَــوزُ  لا  ــهُ  أنَّ عــىَ  العُلَــاَءُ  فَــقَ  اتَّ لقــد 
راتِ،  بالمصلحــة المرســلة في أحْــكَامِ العِبَــاداتِ والُمقَــدَّ
ــاقِ،  ةِ والطَّ ــدَّ ــضِ والعِ ــدودِ والفَرائ ــاراتِ والحُ كالكَفَّ
ــكَامِ الُمعَامــاتِ  ــنْ أحْ ــكَ مِ ــدَا ذل ــا عَ ــوا في ــا اخْتَلَفُ وإنَّ
بهــا  يُقْصَــدُ  التــي  عيَّــةِ  الشَّ ياسَــاتِ  والسِّ والعَــادَاتِ 
ــهُ لا  ــىَ أنَّ ــوا ع فَقُ ــم اتَّ ُ ــا أنَّ ــادِ، ك ــحِ العِب ــقُ مصالِ تَقي
يُعْمَــلُ بالمصْلحَــةِ في التَّحْسِــينياتِ والحَاجِيَــاتِ بغــرِ 

ورِيــاتِ)7(. ُ اخْتَلَفُــوا في الضَّ ــا  ، وإنَّ عِــيٍّ أصْــلٍ شَْ

))) الادلة الكلية ما كانت عامة، ينظر : التعريفات: 122.
))) الادلة الجزئية ما كانت خاصة، ينظر: التعريفات: 148.

اعْتبَِــارَاتُ  الحســن،  عــي  بــن  وليــد  الدكتــور،  »ينظــر:   (((
ــة،  ، )ط1/ دار التَّدمريَّ مَــألآتِ الأفْعَــالِ وَأثَرُهَــا الفَقْهِــيُّ

.292  /1 2008م(:  1429هـــ-  الريــاض، 
ــي، شرح  ــن ع ــر ب ــن الزب ــن ب ــر الدي ــي، فخ ــر: »المح ))) ينظ
ــة،  ــم، ط1، دار الأثري ــن عاص ــول لاب ــى الوص ــم مرتق نظ
الأردن، 2009: 711 - 716، فقــد انتفعــتُ منــه كثــراً في 
ــهِ واختصــارِهِ، ولكــن بتــرف.  ــنِ ترتيبِ هــذا المطلــب، لحُسْ
إســحاق،  أبي  المحقــق  للعلامــة  الشــاطبي،  ينظــر:   (((
الاعْتصَِــامُ، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، )ط1/ 
مكتبــة التوحيــد، المنامــة- البحرين، 1421هـــ- 2000م(: 
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

ــةِ  ــاجِ باِلَمصْلَحَ ــنَْ فِ الاحْتجَِ ــوَالُ الأصُوليِّ ــا: أقْ ثَانيًِ
ــلَةِ: الُمرْسَ

ــا، ومَنـْـعُ بنِـَـاءِ  لُ: عَــدَمُ الاحْتجَِــاجِ بَِ القَــوْلُ الأوَّ
ــافعيَّةِ  ــنَ الشَّ ــورِ مِ ــولُ الجمُه ــو ق ــا، وه ــكَامِ عَلَيه الأحْ

والحناَبلَِــةِ وبعــضِ الحَنفِيَّــةِ)1(.
ــكَامُ،  ــا الأحْ ــى عليه ــةٌ تُبْنَ ــا حُجَّ ــانِ: أنَّ ــوْلُ الثَّ القَ
الإمــامِ  قــولُ  وهــو  مالــكٍ،  الإمــامِ  مذهــبُ  وهــو 

الحَنفِيَّــةِ)2(. وأكثــرِ  أحَْــدَ،  والإمــامِ   ، ــافعيِّ الشَّ
3/ 56، الشــثري، د. ســعد بــن نــاصر، المصلحــة عنــد 
الحنابلــة« ، )ط1/ دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، 1425هـــ، 

  .44 2004م(: 
الطــوسي  الغــزالي  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  ينظــر:   (((
)المتــوفى: 505هـــ(، المســتصفى، تحقيــق: محمــد عبد الســام 
عبــد الشــافي، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلمية، 
بعدهــا،  ومــا   414  /1 1993م:   - 1413هـــ  بــروت، 
الآمــدي، أبي الحســن ســيد الديــن عــي بــن أبي عــي بــن 
محمــد بــن ســالم الثعلبــي، الإحــكام، المحقــق: عبــد الــرزاق 
بــروت-  الإســامي،  المكتــب  النــاشر:  ط1،  عفيفــي، 
بتصنيفهــا  بــدأ  تيميــة،  آل  167؛   /4 لبنــان.:  دمشــق- 
ــة )ت 652هـــ(،  ــنُ تيمي ــام ب ــدِ السَّ ــنِ عَبْ ي ــدُ الدِّ : مَْ الجــدُّ
وأضــافَ إليهــا الأبُ: عبــدُ الحَليــم بــنُ تيميــة )ت 682هـ(، 
ثُــمَّ أكملهــا الابــنُ الحفيــد: أحمــدُ بــنُ تيميــةَ )ت 728هـــ(، 
ــوَدَةُ فِ أصُــولِ الفِقْــه، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد  الُمسَّ
الحميــد، )ط1/ دار الكتــاب العــربي- بــروت(: 250؛ ابن 
ــد  ــن عب ــن أحمــد ب ــو البقــاء محمــد ب ــن أب النجــار، تقــي الدي
العزيــز بــن عــي الفتوحــي، شرح الكوكــب المنــر، المحقــق: 
محمــد الزحيــي ونزيــه حمــاد، الطبعــة الثانيــة، النــاشر: مكتبــة 
العبيــكان، الســعودية، 1418 هـــ - 1997 م : 4/ 433.
))) ينظــر: »ابــن النجــار، تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن 
أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي الفتوحــي، شرح الكوكــب 
المنــر، المحقــق: محمــد الزحيــي ونزيــه حمــاد، الطبعــة الثانيــة، 
النــاشر: مكتبة العبيكان، الســعودية، 1418 هـ - 1997م: 
4/ 434؛ ابــن الحاجــب، أبي عمــرو عثــان ابــن الحاجــب 
يــنِ عَــىَ  ــةِ وَالدِّ حُ عَضُــدِ الملَِّ المالكــي )المتــوفى 646 هـــ(، شَْ
ــافعي )ت  مُتَْــرَِ الُمنتَْهَــى: لابْــنِ الحَاجِــبِ« للأيجــي الشَّ
756هـــ(، تصحيــح د. شــعبان محمــد إســاعيل، )ط1/ 

وريــاتِ  ُ الضَّ كانَــتْ في  إنْ  ــا  أنَّ الثَّالـِـثُ:  القَــوْلُ 
ــوارِدَةُ فيهــا  ــةُ ال ــرْطِ أنْ تكــونَ القَضِيَّ ــرةٌ، بِ فهــي مُعْت
أيْ:  يَّــةً،  وكُلِّ المصْلحَــةِ،  بُوقِــوعِ  يَقْطَــعُ  أيْ:  قَطْعِيَّــةً، 
ــةً لا تَتَخلــفُ عنهــا بعــضُ الأفْــرادِ، وهــذا قــولُ  عامَّ
ــتَصْفَى«)3(،  ــهِ في »الُمسْ ــصَّ عَلَي ــد نَ ، وق ــزَالِِّ ــامِ الغَ الإمَ
وإنْ لمْ يَعْتبْرهَــا مِــنَ الأصُــولِ الُمسْــتَقِلَةِ، بــلْ هــي راجِعَــةٌ 
ــنَّةِ والإجَْــاعِ، إذْ بهــا تُعْــرَفُ  عنــدَهُ إلى الكتــابِ والسُّ

الَمصْلَحَــةُ)4(.    
ثَالثِـًا: أدِلَّةُ الأقْوَالِ:

ــةٌ  ــم أدِلَّ ــلَةِ فلَهُ ــةِ الُمرْسَ ــةِ الَمصْلَحَ يَّ جِّ ــونَ لُِ ــا الَمانعُِ أمَّ
ــا: )5(. ــرةٌ، منه كث

ــكُ بالمصْلحَــةِ بــدونِ دَليــلٍ أو  1. لــو جــازَ التَّمَسُّ
دِ،  أي الُمجَــرَّ عِ بالــرَّ ْ أصْــلٍ، لــكانَ ذلــكَ وَضْعًــا للــرَّ

ــلٌ. ــذا باطِ وه
عَ للِخَلْــقِ كلَّ مــا يَكْفُــلُ  2. أنَّ اللهَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَ شََ
هِــم، ويُرْشِــدُهُم عنــدَ وقــوعِ التَّنَــازُعِ  قِيــقَ مصالِِ لَـُـم تَْ
ــنَّةُ. بينهَُــم، والاختــافِ فالَمرْجِــعُ في ذلــكَ الكتابُ والسُّ

مكتبــة الكليــات الأزهريــة، مــر، 1403هـــ- 1983م(: 
ــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف  2/ 242؛ الجوينــي، عب
بــن  محمــد  بــن  صــاح  المحقــق:  البرهــان،  محمــد،  بــن 
العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:  الأولى،  الطبعــة  عويضــة، 

.721  /2 1997م(:  لبنــان، )1418 هـــ -  بــروت - 
))) ينظــر: الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوسي 
)المتــوفى: 505هـــ(، المســتصفى، تحقيــق: محمــد عبد الســام 
عبــد الشــافي، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلمية، 

بيروت، 1413هـ - 1993م: 1/ 415، 430.
))) وهــذا اختيــار: الأمــدي والبيضــاوي -أيضــا-؛ ينظــر: 
الآمــدي، أبي الحســن ســيد الديــن عــي بــن أبي عــي بــن 
محمــد بــن ســالم الثعلبــي، الإحــكام، المحقــق: عبــد الــرزاق 
بــروت-  الإســامي،  المكتــب  النــاشر:  ط1،  عفيفــي، 
ــد  ــن محم ــدر الدي ــي، ب ــان.:4/ 167؛ الزرك ــق- لبن دمش
ــة: الأولى،  ــط، الطبع ــر المحي ــد الله، البح ــن عب ــادر ب ــن به ب

.379  /4 1994م:  1414هـــ -  النــاشر: دار الكتبــي، 
- ينظر: المستصفى، 1/ 169 	(((



سُــلِ  بعِْثَــةِ الرُّ لََــا احتـِـجَ إلى  3. لــو جــازَ ذلــكَ: 
عُــونَ مَــا  ــاَمُ، ولــكانَ النَّــاسُ يُشَِّ ــاةُ وَالسَّ عَلَيهِــم الصَّ
ــي؛ لأنَّ  ــم، وبهــذا يَسْــتَوي العَــالُِ بالعَامِّ يُريدُونَــهُ بعقولِِ

ــةٌ. ــةٌ عامَّ ــةِ عقلي ــةَ المصَلحَ مَعْرف
ــا  ــىَ إلغَائِه ــلُ ع لي ــدُلَّ الدَّ ــا أنْ يَ ــحَ إمَّ 4. أنَّ المصَالِ
ــا فليــسَ  دِدَةٌ بينهَُ ــرََ أو اعْتبارِهــا، والمصَلحَــةُ الُمرســلَةُ مُ

ــرِ)1(.   ــنَ الآخ ــا أولَ مِ ــا بأحدِهِ إلحاَقُه
تُهم كمَ يَلِ: يَّتهَِا فأدِلَّ ا القَائلُِونَ بحُِجِّ وأمَّ

حَابَــةِ الكِــرَامِ رَضَِ اللهُ عَنهُْــم  1- مَــا تَواتَــرَ عــن الصَّ
مِــن العَمَــلِ بالمصْلحَــةِ في حَــوادِثَ كثــرةٍ، منها)2(:

القُــرآنِ في  جَْــعِ  مِــنْ  بكــرٍ  أبِ  ثَبَــتَ عــن  مــا  أ- 
بــنِ  خالــدِ  عــن  القَصَــاصِ  ودَرْءِ  واحــدَةٍ،  مَمُْوعَــةٍ 
الوليــدِ، وَتَوْليَِــةِ العهــد لعمــر بــن الخطــاب رَضَِ اللهُ 

عَنهُْــم.
ــاعِ  ــن إيْقَ ــهُ مِ ــرَ رَضَِ اللهُ عَنْ ــن عُمَ ــا وَرَدَ ع ب- مَ
الطَّــاقِ ثَلاثًــا بكلمــةٍ واحــدةٍ، ووَقْــفِ تَنفِْيــذِ حَــدِّ 
بالوَاحِــدِ،  الجَمَعَــةِ  الَمجَاعَــةِ، وقَتْــلِ  قَــةِ في عــامِ  ِ السَّ

الدَوَاوِيــنِ. وتَدْويــنِ 
ــةِ  ــن كتابِ ــهُ مِ ــانَ رَضَِ اللهُ عَنْ ــن عُث ــا وردَ ع ج- مَ
ـاسَ عليــهِ، وأمْــرِهِ بــأذانِ  مُصْحَــفٍ واحِــدٍ، جََــعَ النّـَ

الَمسْــجِدِ. ــوقِ، وتَوْسِــعَةِ  السُّ لِ في  الجُمُعَــةِ الأوَّ
عَــتْ لتَحْقيــقِ  ــا شُِّ عيَّــةَ إنَّ 2- أنَّ الأحْــكَامَ الشَّ
عيَّــةً لَِــا فيهــا مِــن  مصالـِـحِ النَّــاسِ، فتكــونُ المصْلحَــةُ شَْ

ــز  ــدان، الوجي ــم زي ــد الكري ))) ينظــر: المحامــي والأســتاذ، عب
في أصــول الفقــه: ، )ط1/ مؤسســة الرســالة، بــروت- 

 .238-240  :) 1987م  لبنــان، 
ــةَ: في كتــاب: الشــاطبي، للعلامــة المحقــق  ــدُ هــذهِ الأمْثلَِ ))) تَِ
حســن  بــن  مشــهور  تحقيــق:  الاعْتصَِــامُ،  إســحاق،  أبي 
آل ســلمان، )ط1/ مكتبــة التوحيــد، المنامــة- البحريــن، 
القــرافي،  بعدهــا؛  12ومــا   /3 2000م(:  1421هـــ- 
ــس )ت  ــن إدري ــد ب ــاس أحم ــن أبي العب ــهاب الدي ــام ش الإم
حُ تَنقِْيــحِ الفُصُــولِ فِ اخْتصَِــارِ الَمحْصُــولِ فِ  684 هـــ(، شَْ
ــان، 1424هـــ-  ــروت- لبن ــر، ب ــولِ، )ط/ دار الفك الأصُ

.351 2004م(: 

يعــةِ. ــحِ التــي هــي مَقْصُــودُ الشَّ ــقِ هــذه المصَالِ تَقي
ــاسِ،  ــعِ النَّ ــةٌ لجمي ــاميَّةَ عامَّ ــةَ الإس يعَ 3- أنَّ الشَّ
ــةٌ لجميــعِ حوائِجِهِــم،  وشَــامِلَةٌ لجميــعِ وقَائِعِهِــم، ومُلَبيَِ
ــى ذلــكَ إلا بمُِراعــاةِ المصْلحَــةِ الُمرســلَةِ بدَلالــةِ  ولا يَتَأتَّ

ــاتِ. العُمُومي
ونحوِهــا  والعَــادَاتِ  الُمعَامــاتِ  أحْــكَامَ  أنَّ   -4
ــحَ  ــدَ ومصالِ ــانٍ ومقاصِ ــتْ لَِعَ ع ــى، وشُِّ ــةُ الَمعْنَ مَعْقُولَ

قَــتْ حُكِــمَ بمُِقْتَضَاهــا)3(.  قَّ متَــى مــا تََ
تفصيلِــهِ  عــىَ  فاسْــتَدَلَّ  الغَــزَالُِّ  الإمَــامُ  ــا  وأمَّ
ــهُ  ــةِ، لكنَّ ــاجِ بالمصْلحَ ــعِ الاحْتجَِ ــورِ في مَنْ ــةِ الجمُه بأدِلَّ
ــا  وأمَّ والحَاجِيَــاتِ،  التَّحْسِــيْنيَِاتِ  عــىَ  الَمنـْـعَ  حََــلَ 
ــهُ  ــنَْ بهــا، فكأنَّ ــةِ الُمحْتَجِّ ــاتُ فاسْــتَدَلَّ لهــا بأدِلَّ ورِيَ ُ الضَّ
سَ  ــا عِنْــدَهُ: إذا تَــرََّ ، وَمِثَالَُ ــةِ الفَرِيقَــنِْ جََــعَ بــنَ أدِلَّ
ى الُمسْــلِمِيَْ فَيجَــوزُ قَتْــلَ الجَمَيــعِ إذا لمْ  الكُفَــارُ بـِـأسَْ

يُفْتَــحْ لَـُـم إلَّ بذلــكَ)4(.
جِيْحُ بيِْنَهَا: ْ رَابعًِا: مُنَاقَشَةُ الأقْوَالِ والتَّ

ــا الَمصْلَحَــةُ الُمرْسَــلَةُ:  : »وأمَّ قــالَ الإمَــامُ القَــرَافُِّ
الَمذَاهِــبَ  ــدْتَ  تَفَقَّ وإذا  بنِـَـا،  ــةٌ  خَاصَّ ــا  أنَّ فَالَمنقُْــولُ 
ــألَتَيِْ  ــنَ الَمسْ ــوا ب قُ ــوا وفَرَّ ــوا، أو جََعُ ــم إذا قَاسُ وَجَدْتَ
ــذي  الَّ الَمعْنـَـى  لذلــكَ  بالاعتبــارِ  شَــاهِدًا  يَطْلُبــونَ  لا 
ــبَةِ،  ــقِ الُمناَسَ ــونَ بمُِطْلَ ــلْ يَكْتَفُ ــوا، ب قُ ــوا، أو فَرَّ ــهِ جََعُ ب

بــن  بهــادر  بــن  محمــد  الديــن  بــدر  الزركــي،  ينظــر:   ((( 
ــق: أ. د  ــعِ، تحقي ــعِ الجَوَامِ ــامِعِ بجَِمْ ــنيِفُ الَمسَ ــد الله، تَشْ عب
ســيِّد عبــد العزيــز، أ. د عبــد الله ربيــع، )ط2/ مكتبة قرطبة، 
2006م(: 3/ 207 ومــا بعدهــا؛ المحامــي والأســتاذ، عبــد 
الكريــم زيــدان، الوجيــز في أصــول الفقــه، )ط1/ مؤسســة 

الرســالة، بــروت- لبنــان، 1987م (:240 - 241.
الغــزالي  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغــزالي،  ينظــر:   (((
ــد  ــق: محم ــتصفى، تحقي ــوفى: 505هـــ(، المس ــوسي )المت الط
عبــد الســام عبــد الشــافي، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار 
 /1 1993م:   - 1413هـــ  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
ــد  ــن عب ــادر ب ــن به ــد ب ــن محم ــدر الدي ــي، ب 424؛ الزرك
الله، البحــر المحيــط، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتبــي، 

.380  /4 1994م:   - 1414هـــ 
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

وهــذا هــو المصْلحَــةُ الُمرْســلَةُ، فهــي حينئَِــذٍ في جميــعِ 
الَمذَاهِــبِ«)1(.

ــعِ  ــا هــو في التَّوَسُّ فهــذا يَــدُلُّ عــىَ أنَّ الِخــافَ إنَّ
ــةِ،  ــا في الجُمْلَ ــاجُ به ــا الاحْتجَِ ــلَةِ، أمَّ ــةِ الُمرْسَ في الَمصْلَحَ
حَابَــةِ  الصَّ عــن  الَمنقُْــول  وهــو  العُلــاءِ،  أكثــرُ  فعليــهِ 
ــكَ قــالَ  ــبَقَ ذكــرُهُ؛ لذل ــم كــا سَ ءِرَضَِ اللهُ عَنهُْ الأجِــاَّ

ــدِ)2(: ــقِ العِي ــنُ دَقِي اب
ــهِ أنَّ لَِالــكٍ تَرْجِيحًــا عــىَ غــرِهِ  ــذي لا شَــكَّ في »الَّ

))) ينظــر: القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن 
إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي، شرح تنقيــح الفصــول، 
الأولى،  الطبعــة:  ســعد،  الــرؤوف  عبــد  طــه  المحقــق: 
 - هـــ   1393 المتحــدة،  الفنيــة  الطباعــة  شركــة  النــاشر: 
 1973م: 306؛ الزركــي، بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بن 
النــاشر: دار  الطبعــة: الأولى،  المحيــط،  البحــر  عبــد الله، 

.378 1994م:   - 1414هـــ  الكتبــي، 
ــدُ بــنُ عــي  يــن محمِّ ــي الدِّ ))) ابــنُ دَقِيــقِ العِيــدِ: أبــو الفتــح، تقِّ
ــيخُ،  ــري، الش ــة القش ــن أبي الطاع ــع ب ــن مطي ــب ب ــنِ وه ب
اهــدُ، الورِعُ، النَّاســكُ،  الإمــامُ، شــيخُ الإســام، الحافظُ، الزَّ
يعــةِ، الجامِــعُ  الُمجتهــدُ المطلــقُ، ذو الخــرةِ التَّامــةِ بعلــومِ الشَّ
ــن،  ــادةِ الأقدم ــبيلَ السَّ ــالكُ س ــنِ، والس ي ــمِ والدِّ ــنَ العل ب
ــة،  ــافعيَّة في الديــار المصريَّ أكمــلُ الُمتأخريــن، وَلَِ قضــاءَ الشَّ
تــوفي ســنة )702هـــ(، ودفــن بالقرافــة، مــن مصنفاتــه: 
»كتــاب الإمــام« في الحديــث وهــو جليــل حافــل لم يصنــف 
مثلــه، و«كتــاب الإلمــام« وشرحــه ولم يكمــل شرحــه، وأمــى 
شرحــا عــى عمــدة عبــد الغنــي المقــدسي في الحديــث وعــى 
ــن بــن عــي  ــاج الدي ــوان في أصــول الفقــه. الســبكي، ت العن
ــق: د.  ــرى، تحقي ــافعية الك ــات الش ــكافي، طبق ــد ال ــن عب ب
محمــود محمــد الطناحــي، د.عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط2، 
دار النــر/ هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1413هـــ: 
9/207 ومــا بعدهــا(؛ العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن 
عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر، الــدرر الكامنــة الــدرر 
ــة / محمــد  ــة، المحقــق: مراقب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي الكامن
عبــد المعيــد ضــان، الطبعــة: الثانيــة، النــاشر: مجلــس دائــرة 
 = 1392هـــ  الهنــد،  ابــاد/  صيــدر   - العثمانيــة  المعــارف 

.)91  /4 1972م: 

ــل،  ــنُ حَنبَْ ــدُ ب ــهِ أحَْ ــوعِ، ويَلْي ــذا النَّ ــاءِ في ه ــنَ الفُقَه مِ
لُــو غيُرهُــا عــن اعتبــارِهِ في الجُمْلَــةِ، ولكــنْ  ولا يَــكَادُ يَْ

ــا«)3(. ــىَ غيِرهم ــتعِْمَلِ ع ــحٌ في الاسْ ــنِ تَرْجِي لِذَِيْ
يَّــةِ الَمصْلَحَةِ  اجِــحُ هــو القَــوْلُ: بحُِجِّ فعليــهِ يكــونُ الرَّ
ــةِ  ــن أدِلَّ ــا مِ ه ــا، وعدِّ ــكَامِ عليه ــاءِ الأحْ ــلَةِ، وابْتنَِ الُمرْسَ
يعــيُّ مَصْــدَرٌ خَصْــبٌ،  ــكَامِ، وهــذا الَمصْــدَرُ التَّشِْ الأحْ
زِمَــةِ لُِواجَهَــةِ ظُــرُوفِ الحيــاةِ  يُسْــعِفُنا بالأحــكامِ اللَّ
ــةِ، دونَ الخُــرُوجِ  عيَّ ياسَــةِ الشَّ ةِ، ولا ســيَّمَ في السِّ الُمتَغــرِّ
يعَــةِ، وأحكامِهــا القَطْعِيَّــةِ، ولكنَّنـَـا  عــن مبــادئِ الشَّ
ــا  ، كلَّ ــرْدِيٍّ ــيٍّ لا فَ ــقٍ جَْعِ ــن طري ــهِ ع ــوءَ إلي ــرُ اللُّجُ نُؤْثِ

ــنَ)4(. ــاَعُ الُمجْتَهِدِيْ ــنَ اجْتِ أمَكَ
؛ فَيُجَابُ عَنْهَا باخْتصَِارٍ بمَِ يَلِ: )5(. ا أدِلَّةُ الَمانعِِيَْ أمَّ

عِ  ْ ليسَــتْ وَضْعًــا للــرَّ الُمعْتــرةَ  1. أنَّ المصْلحَــةَ 
أي، فإلْـَـاقُ المصَالـِـحِ الَمسْــكُوتِ عَنهْــا، الظَّاهــرِ  بالــرَّ
إلْاَقِهــا  مِــن  أولَ  الُمعْتــرةِ  بالمصَالـِـحِ  صَلاحُهــا، 

الُملْغَــاةِ. بالمصَالـِـحِ 
ــةَ  العَامَّ والأصُــولَ  عيَّــةَ  الشَّ القَوَاعِــدَ  أنَّ   .2
ــنْ  ــحِ مِ ــعِ المصَالِ ــىَ جمي ــصِّ ع ــدَمُ النَّ ــا، وعَ ــتْ عليه دلَّ
ــىَ  ــلِ ع لائِ ــنْ الدَّ ــا، ومِ ــنْ مَثَالبِهَِ ــةِ لا مِ يعَ ِ ــنِ الشَّ مَاَسِ
ــاتِ المصالـِـحِ  ــومِ، لأنَّ جُزِئيَّ ــاءِ والعُمُ ــا للِبَقَ صَلاحِيَّتهِ

لُ. ُ وتَتَبــدَّ تَتَغــرِّ
ــي  ــرِ الَمبْنِ هَ عِ الُمطَّ ــرَّ ــن ال ــتغناءَ ع ــا لا اس 3. فَحِيْنهََ
ــذي يُرْجَــعُ  ــهُ هــو الأصْــلُ الَّ ــنَّةِ، لأنَّ عــىَ الكتــابِ والسُّ

ــهِ.  ــاسُ عَلَي ــهُ، ويُقَ ــتَنبَْطُ مِنْ ــهِ، ويُسْ إلي
قــالَ  كــاَ  والعَامِــيِّ  العَــالِِ  بــنَ  اسْــتوِاءَ  ولا   .4
يَسْــتَلْزِمُ  الُمرســلَةِ  بالمصْلحَــةِ  الأخْــذَ  لأنَّ  الَمانعُِــونَ، 
ــد  ــن عب ــادر ب ــن به ــد ب ــن محم ــدر الدي ــي، ب ــر: الزرك ))) ينظ
الله، البحــر المحيــط، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتبــي، 

1414هـــ - 1994م: 4/ 378.
ــز  ــدان، الوجي ــم زي ــد الكري ))) ينظــر: المحامــي والأســتاذ، عب
في أصــول الفقــه: ، )ط1/ مؤسســة الرســالة، بــروت- 

.242: 1987م(  لبنــان، 
ــع  ــيم م ــاد في التقس ــد أج ــتصفى:1/ 173، فق ــر: المس ))) ينظ

ــا. ضرب الأمثلــة بدليله



ــا،  ــا أو إلغَائِه ــةِ لاعْتبارِه يعَ ــلِ الشَّ ــىَ دَلائِ ــوفَ ع الوق
وهــذا غــرُ مَيْسُــورٍ لغــرِ ذَوي العِلْــمِ والاجْتهــادِ، فــإنْ 

ــالُ رَدَّ عَلَيهِــم أهــلُ العِلْــمِ)1(. ــرأَ الجُهَّ تََ
وطُ الَمصْلَحَةِ الُمرْسَلَةِ وَضَوَابطُِهَا: )2(. خَامِسًا: شُُ

وطٍ للِْعَمَــلِ باِلَمصْلَحَةِ الُمرْسَــلَةِ،  لا بُــدَّ مِــنْ تَوَافُــرِ شُُ
ذيــنَ هُــمْ أكثــرُ النَّــاسِ أخْــذًا للمصْلحَــةِ  ــةُ الَّ ذَكَــرَ الَمالكِيَّ

وطُ هــي: ُ الُمرســلَةِ بعْضَهــا، وهــذهِ الــُّر
عِ، بــأنْ تكــونَ  1- أنْ تكــونَ مُلائمــةً لمقاصــدِ الــرَّ
ــفُ أصْــاً  ــا، لا تُال ــي جــاءَ بَه ت ــحِ الَّ ــسِ المصَالِ ــنْ جِنْ مِ

ــهِ. ــةِ أحكامِ ــنْ أصُولِــهِ ولا تُنــافي دليــاً مــن أدلَّ مِ
2- أنْ تكــونَ فيــا عُقــل معنــاهُ وأُدركَ وجهُــهُ عــى 
ــا،  ــداتِ أو مــا يجــري مجراهَ وجــهِ التَّفصيــلِ، لا في التَّعبُّ
لا  التَّعبُّــدَاتِ  فــإنَّ  ــومِ،  والصَّ ــاةِ  والصَّ كالوُضــوءِ 
تُــدركُ معَانيِهَــا عــىَ وجــهِ التَّفصيــلِ، إذْ لا تُــدركُ وجــوهُ 

عِ. ــةِ الــرَّ ــحِ فيهــا بغــرِ دلال المصالِ
يــنِ،  ، كحِفــظِ الدِّ 3- أنْ ترجــعَ إلى حفــظِ ضروريٍّ
يــن  والأنفُــسِ، والأمــوالِ، أو رفــعِ حــرجٍ لازمٍ في الدِّ

ــا وتيســرًا. تخفيفً
ــعِ  ــبُ عــىَ تَشْي تَّ ــي تَتََ ــةُ الت 4- أنْ تكــونَ المصْلحَ

ــةً. يَّ ــةً لا وَهِْ ــةً حَقِيْقِيَّ ــمِ مصْلحَ الحُكْ
ــةً، أيْ: أنْ  ــةً لا خَاصَّ 5- أنْ تكــونَ المصْلحَــةُ عامَّ
يُوضَــعَ الحُكْــمُ لَِصْلَحَــةِ عُمُــومِ النَّــاسِ لا لَِصْلَحَــةِ فَــرْدٍ 

ــةٍ. ــةٍ مُعَيَّنَ ، أو فئَِ ٍ مُعَــنَّ
ضَوابـِـطُ  هــي:  الواقِــعِ،  في  وطُ  الــرُّ وهــذهِ 
الانْحِــرَافِ  مَزَالـِـقِ  عــن  نِّبُهَــا  تَُ الُمرســلَةِ  للمصْلحَــةِ 
وهــذهِ  هُــدَى،  بـِـا  النُّفُــوسِ  ونَــزَواتِ  والهـَـوى، 
ــتَندُِ  ــي تَسْ ــةِ الت ــةِ القَويَّ ــمِ الثَّابتَِ ــةِ القَوَائِ وطُ بمَِثَابَ ــرُّ ال

عَلَيهــا)3(. وتَعْتَمِــدُ  إليهــا،  الُمرْسَــلَةُ  الَمصْلَحَــةُ 

))) ينظــر: المحامــي والأســتاذ، عبــد الكريــم زيــدان، الوجيــز في 
أصــول الفقــه، )ط1/ مؤسســة الرســالة، بــروت- لبنــان، 

1987م(: 239 - 240.
))) ينظر: نفسه:245

إســحاق،  أبي  المحقــق  للعلامــة  الشــاطبي،  ينظــر:   (((

المَبحث الرابع: نَمَاذِجُ تطَْبِيْقِيَّةٌ 

لإعْمَالِ »المِصْلَحَةِ المُرسَلَةِ« 

فِي السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ.

ــايرةِ  ــرُقِ مُسَ ــن طُ ــمٌ مِ ــقٌ مُهِ ــلَةُ طَري ــحُ الُمرْسَ الَمصَالِ
دَةِ،  دَةِ، وحَاجَتهَِــا الُمتَعَــدِّ ياسَــةِ في مطَالبِهَِــا الُمتَجَــدِّ السِّ
ــاءِ الأحْــكَامِ عَلَيهــا،  ةِ، فعَــنْ طَريــقِ بنَِ َ ــا الُمتَغِــرِّ وظُروفهَِ
ــةِ  وإعْمَلِــا، يُمْكِــنُ الوصُــولُ إلى تَنظِْيــمِ الشُــؤونِ الإدَارِيَّ

ــعِ)4(. ــحِ الَمجْتَمَ ــةِ، ومصَالِ العَامَّ
ياسَــةِ  السِّ الُمرســلَةِ في  المصالـِـحِ  عَمَــلَ  فــإنَّ  لـِـذَا، 
إنَّ  حيــثُ  والفَائِــدَةِ،  القَــدْرِ  عظيــمُ  أمْــرٌ  عيَّــة،  الشَّ
ومَقْصُودُهــا   ، العَــامُّ هَدَفُهَــا  ياسَــيَّةَ،  السِّ الأعْــاَلَ 
عًــا؛ لِــذَا،  الأعظَــمُ، هــو تحقيــقُ المصْلحَــةِ الَمقْصُــودَةِ شَْ
ــكامِ  ــاقَ الأح ــعُ نطَِ ــدَةِ، سَيوُسِ ــذهِ القَاعِ ــاَلَ ه ــإنَّ إعْ ف
ــه  ــسَ ل ــهِ)5( ، أو لي ــصٌ بعَِيْنِ ــهِ نَ ــرِدْ في ــا لم يَ ــةِ في عيَّ الشَّ

نَظِــرٌ يقــاسُ عليــهِ.
في  عيَّــةِ  الشَّ ياسَــةِ  السِّ تطبيقــاتِ  بعــضَ  وهــذه 
إعْــاَلِ دليــل الَمصْلَحَــةِ الُمرْسَــلَةِ« - قَدِيــاً وَحَدِيثًــا؛ فمِــنْ 

الأمِثْلَــةِ القَدِيمَــةِ، نَذْكُــرُ الآتي:
دِيــقِ  عنــدَ موتـِـهِ  1. اسْــتخِْلافُ أبي بكْــرٍ الصِّ
شُــؤونِ  تَــوَلِّ  في    ــابِ  الخطَّ بــنَ  عمــرَ  الفَــارُوقَ 
ــةِ  ــىَ المصْلحَ ــيٌّ ع ــه مَبْنِ ــتخلافُهُ ل ــدَهُ، واس ــلميَن بع المس
ــدَهُ، ولم  ــدًا بع ــتَخْلِفْ أحَ ــيَّ  لَْ يَسْ ــلَةِ؛ لأنَّ النَّبِ الُمرس

الاعْتصَِــامُ، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، )ط1/ 
مكتبــة التوحيــد، المنامــة- البحرين، 1421هـــ- 2000م(: 
ــدان،  ــم زي ــد الكري ــتاذ، عب ــي والأس 3/ 47 - 58؛ المحام
الرســالة،  مؤسســة  )ط1/   ، الفقــه:  أصــول  في  الوجيــز 

بــروت- لبنــان، 1987م (: 242.
إلى  المدخــل  عطــوة،  أحمــد  العــال  عبــد  عطــوة،  ينظــر:   (((
محمــد  الدكتــور  والتعلــق:  دراســة  الشرعيــة،  السياســة 
عــارة،  ط1، دار الســام- مــر، 1414هـــ- 1993م: 

.1 5 3
))) الدكتــور، محمــد خالــد منصــور، السياســية وقواعدهــا فيــا 

لا نــص فيــه، مجلــة دراســات: 419.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

ــلْ  ــةُ في فعِْ ــت المصْلحَ ــكَ، وكان ــصٌّ في ذل ــهُ نَ ــظْ عَنْ فَ يُْ
ــهُ حَفِــظَ كلمــةَ المســلميَن  أبي بكــرٍ رَضَِ اللهُ عَنـْـهُ، فإنَّ
قِ، وجَنَّبَهُــم الاختــافَ في اختيــارِ الخلَِيْفَــةِ في  مِــن التَّفَــرُّ

ــاقِ. فَ ــةِ إلى الاتِّ ــسِّ الحَاجَ ــوا بأم ــتٍ كان وق
يًا:  وَيَبْدُو وَاضِحًا جَلِّ

أنَّ هــذا الحُكْــمَ سِــيَاسٌِ مَـْـضٌ، مَِّــا يَــدُلُّ إلى اسْــتنِاَدِ 
ــي  ــلَةِ الت ــةِ الُرس ــيِّ إلى المصْلحَ عِ ْ ــيَاسِ الشَّ ــلِ السِّ العَمَ

ــارعِ الحَكيــمِ. ــقُ مَقْصــودَ الشَّ قِّ تَُ
ــهُ  ــابِ رَضَِ اللهُ عَنْ ــنِ الخطَّ ــرَ ب ــةِ عُمَ ــامُ الخلَيفَ 2. قَي
ــنَ)1(،  وَاوِيْ نَ الدَّ ــن دوَّ لُ مَ ــو أوَّ ــنِ، وه وَاوِيْ ــنِ الدَّ بتَِدْوي
المصْلحَــةِ  عــىَ  مَبْنيَِّــةٌ  عِيَّــةٌ  شَْ سِيَاسَــةٌ  هــذا  وفعِْلُــهُ 
 ، ــةَ للمســلميَْ العَامَّ المصْلحَــةَ  ــقُ  قِّ تَُ التــي  الُمرســلَةِ، 
ــمُ شُــؤونَ دولّــةِ الإسْــامِ، وجَعْــلُ أمورِهــا دَقِيقَــةً  وتُنظَِّ

قَــةً)2(. ومُوَثَّ
3. قَيــامُ الخلَيفَــةِ عُثــانَ بــنِ عفــانَ رَضَِ اللهُ عَنـْـهُ 
يُبْــقِ إلَّ مُصْحَفًــا واحــدًا)3(،  بحَِــرْقِ المصَاحِــفِ، ولمْ 
ــيَاسِِّ  الَمبْنـِـيِّ عــىَ المصْلحَــةِ  فِ  السِّ وفي هــذا التَّــرَُّ
يــن، وعــدمُ وقــوعِ الاختــافِ في  الُمرســلَةِ حِفْــظٌ للدِّ
يعــةِ، وبــهِ  القُــرْآنِ الُمبـِـن، وهــو مَقْصَــدٌ مِــن مقاصِــدِ الشَّ
ــمِ:  نيــا والآخــرةِ)4(، يقــول ابــنُ القَيِّ ــقُ مصَالـِـحُ الدَّ تَتَحَقَّ

ــن عــي، ســنن  ــن الُحســن ب ــامُ البيهقــيُّ أَحمــد ب ))) ينظــر: الإمَ
البيهقــي الكــرى، )تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، ط1، 
ــة(، )1414هـــ- 1994م(  ــة المكرم ــاز- مك ــة دار الب مكتب
كتــاب الديــات،  بــاب مــن فى الديــوان ومــن ليــس فيــه مــن 
العاقلــة ســواء: 8/ 304 برقــم )16381(، عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ 
ــاءَ  فَ الْعُرَفَ ــرَّ ــنَ وَعَ وَاوِي نَ الدَّ ــنْ دَوَّ لُ مَ ــالَ : أَوَّ ــدِ اللَِّ قَ عَبْ

ــهُ. ــابِ رَضَِ اللَُّ عَنْ ــنُ الْطََّ ــرُ بْ عُمَ
ــةِ، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن  ))) ينظــر: ابــنِ قيِّــمِ الَجوزيَّ
ــادِ، )ط27/ مؤسســة  ــادِ فِ هَــدِي خَــرِْ العِبَ ســعد، زَادُ الَمعَ
ــت،  ــامية- الكوي ــار الإس ــة المن ــروت، مكتب ــالة- ب الرس

1415هـــ / 1994م(: 3/ 574.
))) تقدم تخريجه: ص 76.

ــوب  ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــةِ، محم ــمِ الَجوزيَّ ــنِ قيِّ ــر: اب ))) ينظ
ــام  ــد الس ــد عب ــق: محم ــن، تحقي ــام الموقع ــعد، إع ــن س ب

اشِــديْنَ مِــنَ القَتْــلِ والَمثُــلِ  »فقَــدْ جَــرَى مِــنَ الخلُفــاءِ الرَّ
رِيــقُ  ــرِ، ولــو لمْ يَكُــنْ إلَّ تَْ مــا لا يَْحَــدُهُ عــالٌِ بالسِّ
ــةِ«)5(. ــى مصْلحَ ــهِ ع ــدُوا في ــا اعْتَمَ ــفِ كانَ رأيً المصَاح
ــبَ رَضَِ  ــنِ أبي طَالِ ــيٍّ اب ــن ع ــر المؤمن ــامُ أم 4. قيَ
ظَــةٌ،  نَادِقَــةِ)6(، وهــذهِ عقُوبَــةٌ مُغَلَّ اللهُ عَنـْـهُ بتَِحْرِيْــقِ الزَّ
ــياسُِّ الَمبْنـِـيُّ عــىَ المصْلحَــةِ  دَفَعَــهُ لذلــكَ الحُكْــمُ السِّ
ــةِ، ومصْلحَــةِ  الُمرســلَةِ، حِفَاظًــا عــىَ المصْلحَــةِ العَامَّ
امٌ في  ُــم مِعْــوَلٌ هَــدَّ ــةَ عليهِــم لأنَّ ــظَ العُقُوبَ يْــنِ، وغَلَّ الدِّ

يْــنَ والأخْــاقَ)7(. الُمجْتَمَــعِ الإسْــامِيِّ يَْــدُمُ الدِّ
يــدِ إلى الخلَيفَــةِ أبي بكــرٍ  5. كِتَابَــةُ خالــدَ بــنِ الولِّ
ــهُ وَجَــدَ رَجُــاً في بعــضِ  دِيــقِ رَضَِ اللهُ عَنهُْــا أنَّ الصِّ
نَواحِــي العَــرَبِ يُنكَْــحُ كــا تُنكَْــحُ الَمــرْأةُ، فأسْتَشَــارَ 
  َوفيهــم عــيٌّ بــنُ أبِ طَالـِـب  ِّأصْحَــابَ النَّبـِـي
ــصِ  ــبٌ لَْ تَعْ ــذَا ذَنْ ــالَ:  »إنَِّ هَ ــوْلً، فق هُم قَ ــدَّ وكانُ أشَ
ــا مَــا قَــدْ  ــةً وَاحِــدَةً صَنَــعَ اللَُّ بَِ ــةٌ مِــنَ الأمَُــمِ إلِاَّ أُمَّ بِــهِ أُمَّ

ـارِ«)8(. عَلِمْتُــمْ نَــرَى أَنْ نُحْرِقَــهُ باِلنّـَ

إبراهيــم الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - 
يــروت، 1411هـــ - 1991م: 6/ 512.

ــوب  ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــةِ، محم ــمِ الَجوزيَّ ــنِ قيِّ ــر: اب ))) ينظ
ــام  ــد الس ــد عب ــق: محم ــن، تحقي ــام الموقع ــعد، إع ــن س ب
إبراهيــم الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - 

.512  /6 1991م:  1411هـــ -  يــروت، 
ــةِ، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن  ))) ينظــر: ابــنِ قيِّــمِ الَجوزيَّ
ــادِ، )ط27/ مؤسســة  ــادِ فِ هَــدِي خَــرِْ العِبَ ســعد، زَادُ الَمعَ
ــت،  ــامية- الكوي ــار الإس ــة المن ــروت، مكتب ــالة- ب الرس
ةِ، محمد  1415هـــ / 1994م(. : 3/ 574. ابــنِ قيِّمِ الجَوزيَّ
بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد، إعــام الموقعــن، تحقيــق: 
ــاشر: دار  ــة: الأولى، الن ــم الطبع ــام إبراهي ــد الس ــد عب محم
 /6 1991م:   - 1411هـــ  يــروت،   - العلميــة  الكتــب 

.512
))) ينظر: المصدر السابق: 6/ 517.

ــن عــي، ســنن  ــن الُحســن ب ــامُ البيهقــيُّ أَحمــد ب ))) ينظــر: الإمَ
البيهقــي الكــرى، )تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، ط1، 
مكتبــة دار البــاز- مكــة المكرمــة(، )1414هـــ- 1994م( ، 
 533 /8 : ــىِّ كتــاب الحــدود، بــاب مــا جــاء فى حــد اللُّوطِ



ــنْ  ــقِ مَ ــم بتَِحْرِي ــوَانُ اللهِ عَلَيهِ ــةُ رِضْ حَابَ ــرَ الصَّ فأمَ
ــةٌ  ــهِ أمَّ ــتْ ب ــهُ إذا ابْتُلِيَ ــنيِْعَ؛ لأنَّ يَرْتَكِــبُ هــذا العَمَــلَ الشَّ
مِــنَ الأمَــمِ، فــإنَّ هــذا يَعْنـِـي نَاَيَــةَ الَمطَــافَ بالنِّسْــبَةِ لَـَـا، 
دُونَ عــىَ  حَابَــةَ رِضْــوَانُ اللهِ عَلَيهِــم يُشَــدِّ لـِـذَا رَأيْنَــا الصَّ
ــةِ مصْلحَــةٌ  ــامَ بهــذهِ الجَرِيْمَــةِ، وفي تَشْــدِيْدِ العُقوبَ ــنْ قَ مَ
ــهُ مِــنَ  ــمُّ بذلــكَ حَِايَتُ تَعْــودُ عــىَ الفَــرْدِ والُمجْتمــعِ، إذ يَتِ
والأخْــاَقِ  ذَائِــلِ  والرَّ ــنيِْعَةِ،  الشَّ والَمعَــاصِ  الفسَــادِ 

ــةِ)1(. القَبيِْحَ
ةِ نَذْكُرُ الآتي:   ومِنَ الأمْثلَِةِ الُمعَاصَِ

سْــمِي للبَضَائـِـعِ: إذا تَغَــالَ التُّجَــارُ في  1. التَّسْــعِيُْ الرَّ
ــامَ لــه  ــلَعِ، فــإنَّ الإمَ ــنَ السِّ ــةٍ، أو مَمُْوعَــةٍ مِ سِــلْعَةِ مُعَيَّنَ
ــدٍ جَزَائِــيٍّ لَِنْــعِ  الحَــقُّ أنْ يَسْــتَندَِ للمصْلحَــةِ في إيَجــادِ مُؤَيِّ
دُهَــا  ــلَعَ بأسْــعَارٍ يَُدِّ ذلــكَ، بإلــزَامِ التُّجَــارِ أنْ يَبيِعُــوا السِّ
والاقْتصَِــادِ،  التِّجَــارَةِ  في  اءِ  الخـُـرََ بوَِسَــاطَةِ  الإمَــامُ 

ي. ــعِ والُمشْــرَِ ــادِلً للِبَائِ ــا عَ ويكــونُ ثَمَنً
تَعْريــفِ  في  رَيْنـِـيُّ  الدِّ فَتْحِــي  كْتُــورُ  الدُّ يقــولُ 
الاحْتَــكَارِ: »هــو حَبْــسُ مَــالٍ، أو مَنفَْعَــةٍ، أو عَمَــلٍ، 
والامْتنِـَـاعُ عــن بيعِــهِ، أو بَذْلـِـهِ، حتَّــى يَغْلُــوَ سِــعْرُهُ غَــاءً 
تـِـهِ، أو انْعِــدَامِ وجــودِهِ في  فَاحِشًــا غــرَ مُعْتَــادٍ، بسَِــبَبِ قِلَّ

ــنِ  ــوَانَ بْ ــدِرِ وَصَفْ ــنِ الُْنكَْ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــم )17028(: »عَ برق
ــقِ  ي دِّ ــرٍ الصِّ ــى بَكْ ــبَ إلَِ أَبِ ــدِ كَتَ ــنَ الْوَليِ ــدَ بْ ــلَيْمٍ: أَنَّ خَالِ سُ
ــهُ وَجَــدَ رَجُــاً  - رَضَِ اللَُّ عَنهُْــاَ- فِ خِلَافَتـِـهِ، يَذْكُــرُ لَــهُ: أَنَّ
ــرْأَةُ، وَأَنَّ أَبَــا  فِ بَعْــضِ نَوَاحِــى الْعَــرَبِ يُنكَْــحُ كَــاَ تُنكَْــحُ الَْ
ــعَ النَّــاسَ مِــنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللَِّ  فَسَــأَلَمُْ  بَكْــرٍ  جََ
ــى  ــنُ أَبِ ــذٍ قَــوْلاً عَــىُِّ بْ هِمْ يَوْمَئِ ــكَانَ مِــنْ أَشَــدِّ عَــنْ ذَلِــكَ، فَ
ــةٌ مِــنَ الأمَُــمِ  طَالـِـبٍ  قَــالَ: إنَِّ هَــذَا ذَنْــبٌ لَْ تَعْــصِ بِــهِ أُمَّ
ــا مَــا قَــدْ عَلِمْتُــمْ، نَــرَى أَنْ  ــةً وَاحِــدَةً صَنـَـعَ اللَُّ بَِ إلِاَّ أُمَّ
نُحْرِقَــهُ باِلنَّــارِ. فَاجْتَمَــعَ رَأْىُ أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللَِّ  عَــىَ 
ــدِ  ــنِ الْوَليِ ــدِ بْ ــرٍ  إلَِ خَالِ ــو بَكْ ــبَ أَبُ ــارِ فَكَتَ ــهُ باِلنَّ رِقَ أَنْ يُْ

ــارِ«. ــهُ باِلنَّ رِقَ ــرُهُ أَنْ يُْ يَأْمُ
ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــةِ، محم ــمِ الَجوزيَّ ــنِ قيِّ ــر: اب ــر: ينظ ))) ينظ
أيــوب بــن ســعد، إعــام الموقعــن، تحقيــق: محمــد عبــد 
الكتــب  دار  النــاشر:  الأولى،  الطبعــة:  إبراهيــم  الســام 

.520  /6 1991م:   - 1411هـــ  يــروت،   - العلميــة 

ولَــةِ، أو الحَيْوانِ  ةِ حَاجَــةِ النَّــاسِ، أو الدَّ ــهِ، مــع شِــدَّ مَظَانِّ
ــهِ«)2(. إلي

ــةُ  ــحُ الأمَّ ــومُ مصَالِ ــكَ: أنَّ كلَّ مــا لا تَقُ وَأسَــاسُ ذَلِ
صِيلُــهُ وبَذْلُــهُ، بثَِمَــنٍ أو  ــهِ فهــو واجِــبٌ تَْ ولَــةُ إلَّ بِ والدَّ

ــلِ)3(. أجْــرِ المثِْ
دَرْءِ  فِ  الُمرســلَةُ  المصْلحَــةُ  تَتَدَخَــلُ  هُنـَـا:  وَمِــنْ 
ى  الَمضَــارِ عــن الُمجْتَمــعِ بوجُــوبِ التَّسْــعِيِر، أو مــا يُسَــمَّ

ــرِّْي«)4( الجَ ــعِيِر  »التَّسْ بـــ 
عــىَ  ائِــبَ  َ الضَّ يَفْــرِضَ  أنْ  للِإمَــامِ:  ــقُّ  يَُ  .2
الَمــالِ  بيــتِ  في  يُوجَــدْ  لمْ  إذا  والغِنـَـى،  اليَسَــارِ  أهــلِ 
ــةِ، كتَجْهيــزِ  مــا يَكْفِــي للإنْفَــاقِ عــىَ المصَالـِـحِ العَامَّ
الجُيُــوشِ، وبنَِــاءِ الجُسُــورِ والقَناَطِــرِ، وإنْشَــاءِ الَمــدَارسِ، 
ــتحِْدَاثِ  ــفَياتِ، واسْ ــعِ، والُمسْتَشْ ــاتِ، والَمصَانِ والجَامِعَ
ــةِ وأمْنهَــا. ولَ ــانَ الدَّ ــظُ كِيَ فَ النُّظُــمِ، والأوضَــاعِ التــي تَْ
عــىَ  العُقُوبَــاتِ  يَفْــرضَ  أنْ  للِإمَــامِ:  ــقُّ  يَُ  .3
المصْلحَــةُ،  تَقْتَضِيــهِ  مــا  بحَِسَــبِ  للقَانُــونِ  الُمخَالفِِــنَْ 
ــبِ  ــفِ بحَِسَ ــاتِ، والوظَائِ ــدَاثُ الُمؤسَسَ ــهُ: إحْ ــقُّ لَ وَيَُ

الحَاجَــةِ إليهــا كــا يــرى الباحــث.
ــلَةِ فِ  ــحِ الُمرْسَ ــارِ الَمصَالِ ــنْ آثَ مَ: هــو مِ ــدَّ ــا تَقَ وَكُلُّ مَ
ــةِ الإسْــامِيَّةِ، التــي يُمْكِــنُ مِــنْ خِلِلاـَـا  سِيَاسَــةِ الأمَّ
ــي  ــةِ، الت ــةِ العَامَّ ــؤونِ الإدَارِيَّ ــمِ الشُ ــولُ إلى تَنظِْي الوصُ

ولَــةِ)5(. تَصُــبُ في مَصْلَحَــةِ الفَــرْدِ، والَمجْتَمَــعِ، والدَّ

))) الدرينــي، الأســتاذ الدكتــور فتحــي، بُحُــوثُ مُقَارَنَــةٌ فِ 
الرســالة،  مؤسســة  )ط1/  وَأصُولـِـهِ،  الإسْــامِيِّ  الفِقْــهِ 

.447  /1 1994م(:  1414هـــ-  بيروت-لبنــان، 
))) الدرينــي، الأســتاذ الدكتــور فتحــي، بُحُــوثُ مُقَارَنَــةٌ فِ 
الرســالة،  مؤسســة  )ط1/  وَأصُولـِـهِ،  الإسْــامِيِّ  الفِقْــهِ 

.1/514 1994م(:  1414هـــ-  بيروت-لبنــان، 
))) ينظــر: الدكتــور، محمــد خالد منصــور، السياســية وقواعدها 

فيــا لا نص فيــه: 419.
))) ينظــر: عطــوة، عبــد العــال أحمــد، المدخــل إلى السياســة 

.153  : الشرعيــة، 

66
المصلحة المرسلة 
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الخَاتمَِةُ

ها ما يلي: لقد توصلتُ في هذا البحث إلى نتائِجَ مِنْ أهمِّ
1. الَمصْلَحَــةَ الُمرْسَــلَةَ هــي: »كُلُّ مَصْلَحَــةٍ دَاخِلَــةٍ فِ 
عَــىَ  نَــصٌّ  عِ  ْ الــرَّ فِ  يَــرِدْ  وَلَْ  ــارِعِ،  الشَّ مِقَاصِــدِ 

اسْــتبِْعَادِهَا. وَلَ  بنِوَْعِهَــا  أوْ  بعَِيْنهَِــا  اعْتبَِارِهَــا 
ــة،  عيَّ ــةِ الشَّ ياسَ ــلَةِ في السِّ ــحِ الُمرس ــلَ المصالِ 2. إنَّ عَمَ
أمْــرٌ عظيــمُ القَــدْرِ والفَائِــدَةِ، حيــثُ إنَّ الأعْــاَلَ 
، ومَقْصُودُهــا الأعظَــمُ،  ياسَــيَّةَ، هَدَفُهَــا العَــامُّ السِّ

عًــا. هــو تحقيــقُ المصْلحَــةِ الَمقْصُــودَةِ شَْ
ــايرةِ  ــرُقِ مُسَ ــن طُ ــمٌ مِ ــقٌ مُهِ ــلَةُ طَري ــحُ الُمرْسَ 3. الَمصَالِ
دَةِ،  دَةِ، وحَاجَتهَِــا الُمتَعَــدِّ ياسَــةِ في مطَالبِهَِــا الُمتَجَــدِّ السِّ
الأحْــكَامِ  بنِـَـاءِ  طَريــقِ  فعَــنْ  ةِ،  َ الُمتَغِــرِّ وظُروفهَِــا 
تَنظْيِــمِ  إلى  الوصُــولُ  يُمْكِــنُ  وإعْمَلِــا،  عَلَيهــا، 

الَمجْتَمَــعِ. ــةِ، ومصَالـِـحِ  العَامَّ ــةِ  الشُــؤونِ الإدَارِيَّ
ــهِ  ــةُ إلَّ بِ ولَ ــةُ والدَّ ــحُ الأمَّ ــومُ مصَالِ ــا لا تَقُ 4. إنَّ كلَّ م
ــلِ.  ــرِ المثِْ ــنٍ أو أجْ ــهُ، بثَِمَ ــهُ وبَذْلُ صِيلُ فهــو واجِــبٌ تَْ
وَمِــنْ هُنَــا: تَتَدَخَــلُ المصْلحَــةُ الُمرســلَةُ فِ دَرْءِ الَمضَــارِ 

عــن الُمجْتَمــع. 
وطٍ للِْعَمَــلِ باِلَمصْلَحَــةِ الُمرْسَــلَةِ،  5. لا بُــدَّ مِــنْ تَوَافُــرِ شُُ
عِ، وأنْ ترجــعَ  منهــا أنْ تكــونَ مُلائمــةً لمقاصــدِ الــرَّ
ــبُ عــىَ تَشْيــعِ الحُكْــمِ  تَّ ، وأن تَتََ إلى حفــظِ ضروريٍّ
يَّــةً، وأنْ تكــونَ المصْلحَــةُ  مصْلحَــةً حَقِيْقِيَّــةً لا وَهِْ

ــةً.  ــةً لا خَاصَّ عامَّ
ضَوابـِـطُ  هــي:  الواقِــعِ،  في  وطُ  الــرُّ وهــذهِ  	
ــرَافِ  ــقِ الانْحِ ــن مَزَالِ ــا ع نِّبُهَ ــلَةِ تَُ ــةِ الُمرس للمصْلحَ
وهــذهِ  هُــدَى،  بـِـا  النُّفُــوسِ  ونَــزَواتِ  والهـَـوى، 
ــةِ التــي تَسْــتَندُِ  وطُ بمَِثَابَــةِ القَوَائِــمِ الثَّابتَِــةِ القَويَّ الــرُّ

عَلَيهــا.    وتَعْتَمِــدُ  إليهــا،  الُمرْسَــلَةُ  الَمصْلَحَــةُ 
ــهِمُ  ــةٌ تُسْ ــةٌ مُهمَّ ــاتٌ فقهيَّ ــلة تَطْبيق ــة المرس 6. للمصلح
ــتَجِدَةِ. ــوادثِ الُمسْ ــةِ للح عيَّ ــولِ الشَّ ــاءِ الحُل في إعْطَ
ــهِ  ــهِ وَصَحْبِ ــىَ آلِ ــدٍ وعَ ــيدِنَا مَُمَّ ــىَ سَ ــىَّ اللهُ عَ وَصَ

ــرًا. ــليِمً كَثِ مَ تَسْ ــلَّ وَسَ

المصادر والمراجع:

ابــن الحاجــب  ابــن الحاجــب، أبي عمــرو عثــان   .1
ــةِ  الملَِّ عَضُــدِ  حُ  شَْ هـــ(،   646 )المتــوفى  المالكــي 
يــنِ عَــىَ مُتَْــرَِ الُمنتَْهَــى: لابْــنِ الحاَجِــبِ«  وَالدِّ
د.  تصحيــح  756هـــ(،  )ت  ــافعي  الشَّ للأيجــي 
ــات  ــة الكلي ــاعيل، )ط1/ مكتب ــد إس ــعبان محم ش

1403هـــ1983م(. مــر،  الأزهريــة، 
2. ابــن النجــار، تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن 
ــي، شرح  ــي الفتوح ــن ع ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب أحم
ــه  ــي ونزي ــد الزحي ــق: محم ــر، المحق ــب المن الكوك
ــكان،  ــة العبي ــاشر: مكتب ــة، الن ــة الثاني ــاد، الطبع حم

1997م. 1418هـــ   الســعودية، 
3. ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد 
الحليــم بــن تيميــة الحــراني )ت: 728هـــ(، مجمــوع 
الفتــاوى، تحقيــق : أنــور البــاز  عامــر الجــزار، ط3، 

دار الوفــاء، 1426 هـــ / 2005 م.
ــوب  ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــةِ، محم ــمِ الجوَزيَّ ــنِ قيِّ 4. اب
ــد  ــد عب ــق: محم ــن، تحقي ــام الموقع ــعد، إع ــن س ب
دار  النــاشر:  الأولى،  الطبعــة:  إبراهيــم  الســام 
1991م.  ـ  1411هــ يــروت،  العلميــة -  الكتــب 
ــةِ، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن  5. ابــنِ قيِّــمِ الجوَزيَّ
ــادِ، )ط27/  ــرِْ العِبَ ــدِي خَ ــادِ فِ هَ ــعد، زَادُ الَمعَ س
مؤسســة الرســالة بــروت، مكتبــة المنــار الإســامية 

الكويــت، 1415هـــ / 1994م(: 3/ 574.
6. ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضل، 
ــى  ــاري الرويفع ــور الأنص ــن منظ ــن اب ــال الدي جم
الإفريقــى )ت 711هـــ(، لســان العــرب، الطبعــة: 
الثالثــة، النــاشر: دار صــادر - بــروت،  1414هـــ.
7. أبــو حامــد محمد بــن محمد الغــزالي الطــوسي )المتوفى: 
505هـــ(، المســتصفى، تحقيــق: محمــد عبــد الســام 
عبــد الشــافي، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، 1413هـ  1993م.



يَاسَــةُ  8. الأســتاذ عبــدِ الرحمــن تــاج شــيخ الأزهــر، السِّ
عِيَّــةُ وَالفِقْــهُ الإسْــامِيُ، )ط1/ دار التأليــف،  ْ الشَّ

القاهــرة، 1953م(.
ف: في  9. الأســتاذ عبــدِ الوهــابِ عبــدِ الواحــدِ خــاَّ
ــمِ فِ  ــامُ الحُكْ ــةُ« أو »نظَِ عِيَّ ْ ــةُ الشَّ يَاسَ ــه: »السِّ كتاب
بــروت،  الرســالة،  الإسْــامِ«، )ط4/ مؤسســة 

1989م(. 1409هـــ 
حُ  ــقُ شَْ ائِ ــرُ الرَّ ، البَحْ ــيِّ ــمِ الحنف ــنِ نُجِيْ ــامِ اب 10. الإم

قَائِــقِ، )دار المعرفــة، بيروتلبنــان( كَنـْـزَ الدَّ
11. الإمَــامُ البيهقــيُّ أَحمــد بــن الحسُــن بــن عــي، ســنن 
البيهقــي الكــرى، )تحقيــق: محمــد عبــد القــادر 
المكرمــة(،  مكــة  البــاز  دار  مكتبــة  ط1،  عطــا، 

1994م(. )1414هـــ
12. الآمــدي، أبي الحســن ســيد الديــن عــي بــن أبي عــي 
بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي، الإحــكام، المحقــق: 
المكتــب  النــاشر:  ط1،  عفيفــي،  الــرزاق  عبــد 

ــان. ــق لبن ــروت دمش ــامي، ب الإس
13. الجــارم، عــي جــارم ومصطفــى أمــن، البَلَغَــةُ 
ــة  الوَاضِحَــةُ ، الطبعــة الشرعيــة، )ط/ الــدار المصريَّ

ــرة، 2004م(. ة، القاه ــعوديَّ الس
الزيــن،  عــي  بــن  محمــد  بــن  عــي  الجرجــاني،   .14
التعريفــات، المحقــق: ضبطــه وصححــه جماعــة 
الطبعــة: الأولى،  النــاشر،  بــإشراف  العلــاء  مــن 
النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــروت - لبنــان، 

1983م. 1403هـــ 
15. الجوهــري، إســاعيل بــن حمــاد، الصحــاح تــاج 
اللغــة وصحــاح العربيــة تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور 
بــروت،   - للملايــن  العلــم  دار  ط4/  عطــار، 

1987م(. 1407ه‍ 
16. الجوينــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف 
ــد  ــن محم ــاح ب ــق: ص ــان، المحق ــد، البره ــن محم ب
بــن عويضــة، الطبعــة الأولى، النــاشر: دار الكتــب 
 ـ 1997م(. ــان، )1418 هــ ــروت - لبن ــة ب العلمي

17. الجيــزاني، محمــد بــن الحســن بــن حســن، معــالم 
ــوزي،  ــن الج ــة الأولى، دار اب ــه، الطبع ــول الفق أص

بــروت، ســنة النــر: 2007.
بُحُــوثُ  فتحــي،  الدكتــور  الأســتاذ  الدرينــي،   .18
)ط1/  وَأصُولـِـهِ،  الإسْــامِيِّ  الفِقْــهِ  فِ  مُقَارَنَــةٌ 
1414هـــ  بيروتلبنــان،  الرســالة،  مؤسســة 

. ) 1م 9 9 4
19. الدكتــور فتحــي الدرينــي،  في كتابــه خصائــص 
التشريــع الإســامي، )ط1/ مؤسســة الرســالة، 

.412 1982م(:  1420هـــ  بــروت، 
ــن  ــب ب ــاسي، التقري ــن عب ــور الدي ــور، د. ن 20. الدكت
القواعــد الأصوليــة فيــا لا نــص فيــه، ط1، دار 

ابــن حــزم، بــروت، 2008.
السياســية  منصــور،  خالــد  محمــد  الدكتــور،   .21
دراســات. مجلــة  فيــه،  نــص  لا  فيــا  وقواعدهــا 
اعْتبَِــارَاتُ  الحســن،  عــي  بــن  وليــد  الدكتــور،   .22
دار  )ط1/   ، الفَقْهِــيُّ وَأثَرُهَــا  الأفْعَــالِ  مَــألآتِ 

2008م(. 1429هـــ  الريــاض،  ــة،  التَّدمريَّ
بــن  أبــو عبــد الله محمــد  الــرازي، زيــن الديــن   .23
الــرازي )ت  القــادر الحنفــي  بــن عبــد  أبي بكــر 
يوســف  المحقــق:  الصحــاح:  مختــار  666هـــ(، 
الشــيخ محمــد، النــاشر: المكتبــة العصريــة  الــدار 
النموذجيــة، الطبعــة: الخامســة، بــروت - صيــدا، 

1999م(  / )1420هـــ 
ــد بــنِ عمــر بــن الحســن،  24. الــرازي، الإمــام محمَّ
الَمحْصُــولُ فِ عِلْــمِ الأصُــولِ« ، تحقيــق: طــه جابــر 
فيــاض العلــواني )ط1/ جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ــاض، 1400هـــ. ــامية - الري ســعود الإس
ــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبــد  25. الزركــي، ب
ــاشر: دار  ــة: الأولى، الن ــط، الطبع ــر المحي الله، البح

الكتبــي، 1414هـــ 1994م.
ــد  ــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عب 26. الزركــي، ب
ــق: أ.  ــعِ، تحقي ــعِ الجَوَامِ ــامِعِ بجَِمْ ــنيِفُ الَمسَ الله، تَشْ
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د ســيِّد عبــد العزيــز، أ. د عبــد الله ربيــع، )ط2/ 
ــة، 2006م(. ــة قرطب مكتب

27. الزمخــري،  أســاس البلاغــة ، لجار الله أبي القاســم 
ــن عمــر الزمخــري )ت 538هـــ (، )دار  محمــود ب

الفكــر، ســوريا - دمشــق، ط:1، 1979م(.
ــد الــكافي،  ــن عب ــن عــي ب ــن ب ــاج الدي 28. الســبكي، ت
د. محمــود  الكــرى، تحقيــق:  الشــافعية  طبقــات 
محمــد الطناحــي، د.عبــد الفتــاح محمد الحلــو، ط2، 
دار النــر/ هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

1413هـ.
إســحاق،  أبي  المحقــق  للعلامــة  الشــاطبي،   .29
آل  حســن  بــن  مشــهور  تحقيــق:  الاعْتصَِــامُ، 
ســلمان، )ط1/ مكتبــة التوحيــد، المنامــة البحريــن، 

2000م(. 1421هـــ 
30. الشــثري، د. ســعد بــن نــاصر، المصلحــة عنــد 
الحنابلــة«، )ط1/ دار كنــوز إشــبيليا، الريــاض، 

2004م(. 1425هـــ، 
بــن  عــي  بــن  أحمــد  الفضــل  أبــو  العســقلاني،   .31
محمــد بــن أحمــد بــن حجــر، الــدرر الكامنــة الــدرر 
الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، المحقــق: مراقبــة / 
محمــد عبــد المعيــد ضــان، الطبعــة: الثانيــة، النــاشر: 
مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة  صيــدر ابــاد/ 

ــد، 1392هـــ = 1972م. الهن
المدخــل  عطــوة،  أحمــد  العــال  عبــد  عطــوة،   .32
والتعلــق:  دراســة  الشرعيــة،  السياســة  إلى 
ــر،  ــام م ــارة،  ط1، دار الس ــد ع ــور محم الدكت

1993م. 1414هـــ
الحســيني  موســى  بــن  أيــوب  العكــري،   .33
ــوفى:  ــي )المت ــاء الحنف ــو البق ــوي، أب ــي الكف القريم
المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات  1094هـــ(، 
درويــش   عدنــان  المحقــق:  اللغويــة:  والفــروق 
ــاشر: مؤسســة  محمــد المــري، الطبعــة الأولى، الن

.2010 النــر:  ســنة  بــروت،   - الرســالة 

الغــزالي  بــن محمــد  أبــو حامــد محمــد  الغــزالي،   .34
الطــوسي )المتــوفى: 505هـــ(، المســتصفى، تحقيــق: 
محمــد عبــد الســام عبــد الشــافي، الطبعــة: الأولى، 
النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1413هـــ  

1993م.
الغــزالي  بــن محمــد  أبــو حامــد محمــد  الغــزالي،   .35
الطــوسي )المتــوفى: 505هـــ(، شِــفَاءُ الغَلِيــلِ فِ بَيَانِ 
التَّعْلِيــلِ، تحقيــق: د.  وَمَسَــالكِِ  ــبَهِ والَمخَيــلِ  الشُّ
ــراق،  ــداد الع ــاد، بغ ــي، )ط1/ الإرش ــد الكبي حم

1391هـــ1971م(.
الغــزالي  بــن محمــد  أبــو حامــد محمــد  الغــزالي،   .36
 ، العلــوم  فاتحــة  505هـــ(،  )المتــوفى:  الطــوسي 
المطبعــة  النــاشر:  الأولى،  الطبعــة  بــا،  تحقيــق: 

1903م. 1322هـــ   مــر،  الحســينية، 
ــم  ــن عــي الفيومــي ث ــن محمــد ب 37. الفيومــي، أحمــد ب
770هـــ(،  نحــو  )ت:  العبــاس  أبــو  الحمــوي، 
المصبــاح المنــر، الطبعــة الأولى، النــاشر: المكتبــة 
العلميــة - بــروت، 2002م: مــادة )س و س(: 

.242
38. القــرافي، الإمــام شــهاب الديــن أبي العبــاس أحمــد 
حُ تَنقِْيــحِ الفُصُــولِ  بــن إدريــس )ت 684 هـــ(، شَْ
دار  )ط/  الأصُــولِ،  فِ  الَمحْصُــولِ  اخْتصَِــارِ  فِ 

ــان، 1424هـــ 2004م(. ــروت لبن ــر، ب الفك
39. المحامــي والأســتاذ، عبــد الكريــم زيــدان، الوجيــز 
الرســالة،  مؤسســة  )ط1/   ، الفقــه:  أصــول  في 

بــروت لبنــان، 1987م (.
40.  المحــي، فخــر الديــن بــن الزبــر بــن عــي، شرح 
نظــم مرتقــى الوصــول لابــن عاصــم، ط1، دار 

.2009 الأردن،  الأثريــة، 
41. النعيمــي، د. صــاح الديــن محمــد قاســم النعيمي، 
دار  ط1،  الشرعيــة:  السياســة  في  المصلحــة  أثــر 

الكتــب العلميــة، بــروت، 2009.




